صم العام ازوف الام 


انرا ح شتلق ١‏ 


البحكبانى 
عبد النمن زقى 


عضو اجءية الملكية الدراسات القار حية 


المشا مم 
ذا رايط 
وا 


صم العام ازوف نمام 


١ 94م‎ - م١‎ 


عفاي 
عبد امن زى 


عضو أجءية اللملكية الدراسات القار حية 


المتاعة 

ا احم عير إلى نس 

عطبع دار الاسيا لصرية 
ل 


لا لأسع الخال ! حكاية فشكف 2 فضل العاريم الخربى المصسرى عل التزية 


القومية م فك أهضلت دراسته إضمال" شا اذ 4 وم سيج فصوله بدك باللغة العر بية 5 


واولا بضعة أسطر فى كتتب التاري المعمرى العام عن فتوسم جمد على فى بلاد 
المشرق الوسيط » لما نالت هذه الصفحات النواصع من تارينا القوى أية 
عناية ‏ رخما عن أنهسا كانت موضوع بحث ودراسة الكثيرين من المؤرخين 
الأورو برين» آخر شم الحنرال فيجان الذى وضع كابين ع يضين فى فتوح مد على 
ابرية والبحرية » منذ اثق عشر عاما ٠‏ 

وأخيرا واتت الفرصصسة الذهبية ‏ وهى الاحتفاء بمرور ماثئة عام على انقضاء 
البطل ابراهي باشا ‏ أب الحيش وصديق رجاله ‏ فكانت أن اهتمت رئاسة 
الحيش المصرى والعية الملحكية الدراسات التاريخية » بتوجيه ضياط اليش 
الى الكثابة فى موصوع حروب ابراهم وبحتها بحثا فنيا عسكرياء على ضوء ما تعلموه 
ق معاهد ارب ٠.‏ 

ولقسد حاولنا أن نب الطريقة الحافة فى كّابة اتناريم الحربى بالاقتصار 
على وصف المعمارك ٠‏ وسسير انود ه وذ 5 أعداد القتل والخرج وما الها » 
أوالمغالاة فى وصف الانتصارات بأسلوب أ<اذ ؛ بعيدين عن روح النقد السلم » 
لكننا تناولنا الموضوع فى آفاقه الواسعة © معنيين بالأفق السياسى ٠.‏ أفلست 
الحرب مقّمة لأعمال السياسة والسياسيين م قال كلوسو يز وغيره » وأوضحنا دوافم 
مد على الحقيقية للارب الشاهية » معتمدين على الوثائق التاريخية أو اللخطابات 


د 4 ابن 
المتبادلة أو التصريحات الرسمية » وتناولنا المناحى الاقتصادية الى أحاطت مصر 
والأوارد المالية) الى بفضلها حافظ مهد على على ملك وكامته) وموارده البشريه 
من رجال هأهم قادة اليش لقتال »© فضلا عن كوه التنظم والإدارة الى الضف 
ممأ رحجلاث من طراز مسد عل وابراهم 3 م عس جنا على وصف الحيشين المنقاتلين 
58 انتبينا من وصف الأحوال المحيطة بالدولتين » ولم نبمسل وصف طبيعة 
الأراضى النى قامت عليها المعارك » فالأرض تسيطر على شكل العملية التى ستبعها 
القائد لاستحو اذه على النصر ٠.‏ 

وحاولنا ‏ قدر استطاعتتا ‏ أن نزؤد الموضوع بالمارطات الضرورية التى 
تبين ملاح المعارك » ما أثبتنا فى نبابته ثبنا بالمراجع التى أفدنا منها . 
المعظم سس الفاروق كت الماك الأعلى حفظه الله . 


لسسع الي سيم 


محتويأت البحث 
مقلمة عامة : 
)١١‏ سياسة د على العسكرية : 
آلة الفتيح ب سياسته الاقتصادية ‏ الهدف - الشرق أم الغرب ٠‏ 
(؟) دوافم الحرب بين مصروتركا ( 181 - 18# ): 
الدوافع احقيقية لخرب الشام الأولى : 
نيات الباب العالى السيئة حيال مصر - استقلال مصر - مصر لا تفى 
يحاجيات الدول الناهضة - مصر والشام وحدة طبيعية وجغرافية . 
"١‏ ) حملة الشام الأولى ( الحولة الأولى ) : 
الحيش المصرى فى عام وسمر - اللخطة العامة وصف ميادين ارب 
( الشام وفلسطين  )‏ سير الهلة ‏ الترتيبات الإدارية ‏ معارك حصار 
عكاء ‏ معركة الزراعة ‏ أهمية موقع بعليبك - عود الى عكاء ‏ أوضاع 
القؤات فى الاقتحام ٠‏ 
(١‏ ) معركة حمص ( الحولة الثانية ) : 
ساحة الاركات - معركة مص - أوضاع اليش الثركى والمصرى ‏ 
حركات الخحيش المصرى ‏ تقد تمليات الحيشين . 
(ه ) معركة بيلان ( الخولة الرابعة ) : 
مواقم الحيش الترى الدفاعية ‏ خطة اليش المصرى - المعركة ‏ بعد 
معركة سِلان ٠.‏ 
5١‏ ) معركة قونية ( الحولة الرابعة ) : 
الحيش العؤانى - الحيش المصرى - الى قونية  ١07‏ نوقبر ‏ عودة 
الى الحيش الترى ‏ المصادمات الأول - معركة قونية ‏ اليش المصرى 
فى تشككل القتال ‏ سسياسة التردد ‏ الى أين ؟ - القوات المصرية 


فى فبراير “مم١‏ 


ست .5 ع 

(1) هدنة مسلحة بين حربين ( 1١88“‏ - 18808 ) : 
اثفاقية كوتاهية | الإدارة المصرية فى الولايات سس نورة فلسطين 35 لورة 
الدروز فى حورآن - الدولة العثانية فى وم ١‏ 

)8 معركة نزيب ( الخولة اللخامسة ) : 
اليش العما لى ف عأم “م م اليش المصرى بعساك صلح كوتاهية 3 
اازتى العيرى ل ممركة لإسست اطواذتك الهدة مرك لوس سما ركه 
زيباح سلا أنفة دقيقة س ليل معركة زيب ونقدها ٠.‏ 

8 كاقة النصر اقول اشر .+ 
أورءا ضد شل على ب اثقافية لندن ف ١‏ لوليوو كك الاعتداء على 
الشام وتهديد الاسكندرية 3 العودة الى الوطن 5 


سام /ا سم 
سياسة همد عل العسك بة 


لم تك القوة » فى لمج ممد على » إلا وسيلة لاغاية ٠‏ لم تك إلا آله العبشس 
الكومء والحياة الحزة . فقد كان بطبعه وطبيعته كارها لسفك الدماء » مؤثرا 
للاعتدال: يا مضمع سياه ديك 1 سوطة) ول" سوطه حي يكدفيه أسا نه 5 

وى هذا المعى يقول رفاعه الطهطاوى عن حروب خحمد على إلما “ل تكن سن 
ص العيث ولا من ذميم تعذى الخدود م6 إد كان جل مقصوده 55 أعضاء مله 


عظيمة لبهم أيقاظا وم رقود 33 8 


كان قبالة #د على » بعد تريب نظام داره (ملكه ) وتنظى شئون ولايته ء 
أن يتطلع ,أفقه الوسيع إلى الميدان الفسبح الأرجاء امميط به ٠.‏ رأى البحار العر بية 
وسواحلها أحزاء أساسية مر العالم العهانى » أهملها السلاطين إهسالا مشينا » 
وهى شرايين الحياة بين الشرق والغرب» تصلبت ولابدٌ أن يرى فمها الدم الخديد. 
وخلف تلك السواحل» فى أفريقية» أحزاء من دار الإسلام مشئتة» فاترة احياة ٠‏ 
فسعى ف الستترايةة الاق لى من حكه اينشئع صلات بينه و سن السلطات البروطانية 
فى اهند مم ساعد الباب العالى على “ماد ثورة الوهاسين» فى بلاد العرب» ونجد» 
والمن ٠‏ ثم فتتح البودان 6 وضم أوصاله إلى أمه معير ٠‏ وعاون العمانيين ضدٌ 
اليونانيين فى ثورتهم » وانتصراشه إبراهم علبهم ق عدّة معارك © وفقد أسطوله 
نشل سوفاة السلطان مور لك تيفل انوك قاف الزوان ولاه عناقيلة + 
وأخضع مد على جزيرة كربت وما حوها من لخر لسر ١‏ 

ولقد ل محمد على هذه الفعال » بل ثلقاه قد أمترف ما يش فى صدره من 


آمال ىُّ حدشه م الفرامى بو الكت : 


- من سلسلة أعلام الاسلام‎ ٠ محمد شفيق غربال يك ب د على الكبير‎ )1١( 


1د 

” لقد وضعت يدى على كل شىء» ولكن لى أجعل كل شىء مغراء والمسألة 
مسألة إنتاج » وإذالم أقم ه أناء فن يقوم به غيرى ... أين الذى كان يكم 
الأموال اللازمة » و شير بالحطط التى تلتمبج » والمزروءات التى تزرع ٠‏ أين الذى 
كان يتهياً له أن يأخذ الناس بطلب العلوم والمعارف» الى ترتب علما تفقق أورياء 
أتعتقد أن أحدا فى هذه الملكة خطدر له أن يجلب القطن والحرير والتوت ٠‏ 
لا أحد . كان لا مناص لى أن أقود هذه البلاد قيادة اللأطفال . وأن تركها لنفسها 


مها للفوذى الى أاحرجتما ا 


أنشا تمد على قزات معي الدفاعية ‏ ولأجلها نمض جميع مرافق البلاد : 
من تعلي وصحوة ونحارة وصناعة وزراعة انها بذع أنه وصل شَوّات الدفاع 
2 عام بوم ١‏ 2 درحة الكال د فقد كانت ليش اللهمدى العلوى م ايأه 
وعيويهك ٠‏ تدرب أفراده قُّ خلال العشرين عاما » على حروب المورة 6 وكات 4 
و بلاد العرب »6 والسودان 1 ؤاهدوا وناضلوا 4 وا كتسيوا ميزات شى 8 وكان 
قادته بين بين» أى عاديين» خبروا القيادات الصغرى ٠‏ أما الحنود فلم يكونوا 
ألات 5 كانوا قُْ حرو مم الساقة 4 بل أصبدوا ب تعيك ممارستهم فِنْ القتال 
2 ميادين العراك الى خاضوها سبد لذورين ف سودق دن لعسر 3 تقمم بكالدهر 
أو قادتهم كبيرة لاحدّ لهاأء ميالين إلى النظام ويخشون الحروج عليه » خوفا من 
بطش أبهم وقا ئدهم أبراهم حت بخدااباهم بطلهم و ره تجدم ؛ قُْ بده مقاليد 
القيادة العليا ‏ راس عسكية أشنت أن صا حها من طراز القادة الككار » تزيئها 
الشداعة والحرأة» وكذلك البطش م فضاك عن اتصال روعىق بأولاده الخد الدبن 
ارتبط بحبهم وتقدبرم كلها أتقنوا وأجبهم . 

وكان سلمان بك © رئيس أركارن. حرب إبراهم ؛ نابغة فى أمور التكتيك 
والاستراتيك » ,نتحل ببديهة نشطة » وروح وثابة » ونشاط ديناميى ٠‏ متفاهم ماة 


0 4 8 
أما خير وصف لإبراهم خال من الغلو أو الإسراف هو قول المار شال 
الغر الى فيجاك عنه : 


18 و5ع1 12815567 أن اماع ستتلوغ! أتمل ععأمأمتطنا سناعناوستة17» 
“ع لماع 1لا 13 ع0 


١النحية‏ الفتتح : 

استعان محمد عل بالقّة للوصول إلى مراميه . فثله وهو الرأس المفك ما كان 
ليغيب عنه هذه العقيدة التى ما زالت إلى البو : مبتغى القادة فى نمقيق أهدافهم ؛ 
أو التوصل إلى أطاعهم ٠‏ فن يستطيع أن بمارى فى أن القوّة أه وسائل السلطان 

إن الحديث عن الميش والأسطول » فى عهد مسد على » ستطلب عشرات 
لخادت » ولبس بوسعنا » ونحن نتناول فتوح ابراهم باشا فى الشام » أن نغفل 
هده انا حية 3 وشى كثابة القامدة ولا سيا ون قُْ مناسية الحديث عن القطوط 
الرئيسية لسياسة محمد على العسك به . 

فعللى الرغم دن قله عاد سكان دك 8 أوائل القرنث التاسع عشر » وما را 
الإاساء حدش 6 استطاع -50 على أن شْنئْ حيشأ حديًا وأسطو لا قويأ» وَأ مذهها 
13 ما يحتاجان اليه ما يصنع فى قلب البلاد» ولولا ذلك اعجزت البلاد عن 0 
بأعباء الكفاح الحربى الطويل 4 الذى اضطرٌ اليه -85 على قُْ البلدان انحاورة ٠‏ 

وق هذا المضهار أسدوان مد على بعئة عسك بة فرئسية » استقدم ضنا طها دن 
فرنساء وآ خرين من اسبانيا وإيطاليا ٠‏ ما عنى بإرسال البعوث العسكرية المتبامئة 
إلى المعاهد الخرنية ٠‏ 


(1) اليش المصرى فى عهد شمد على الكبير لليوز باشى عبد الرحن رق ( ١+5‏ ) . 


د ١‏ لت 


وأنسأ مدارس شتى للتعلم العسكوى » وقسمه إلى أنواع : منها مدرسة للدفعية 
وللهندسين ومدرسة للفرسان وأحرى لأركان الحرب ومثلها للشاة وواحدة للوسيق» 
فضلا عن المشافى ومدرسة للطب ٠‏ 

ولا كان إنشاء جيش قوى بتطلب أن تكون فى البلاد كل حاجاته ٠ن‏ 
السلاح والذخيرة والمؤونة والأدوات والملادس وما إلى ذلك فقد أقام هذا 
العاهل معمانع السلاح فى مصره فالأ فترسانة القاعة مصائع لصمناعة اللأساحة وصب 
المدافم من أنواع شتى » كاشاد معامل لابارود فىجحزيرة الروضة والبدرشينوالفيوم... 

وأنها مصاع لاغزل والنسيج والبطاطين لمة الميش والشعب بحاجاتهم 
ومصمائع لخبال والطرا بيش وسبك الحديد وطرق ألواح النتحاس وديغ لخاود ... 

وشيد الحصون والقلاع » على ساحل مصر » لأغراض الدفاع ؛ وأمدّها 
بالمدافم والنكات والورش . 

أنشأ ممد على كل هذاء حتى صارت البلاد كلها تعمل للحبش» فى بالى الزراعة 
والصناعة » وما بتعين إبرازه ‏ فى هذا السياق ‏ إنه استطاع أن ينظلى جيوشا 
كبيرة وأسطولا ضنا عار با» وأن يم جل هذه المصانع والمعاهد» لتدريب اليش 
وتخريح رجاله وتغذيته بمطالبه جميعاء وأن يستمز على ذلك زمنا طوبلا» و وض 
حروبا عدّة » معتمدا على سرافق البلاد وقدرتها الاقتصادية دون سواها ٠.‏ ومن 
غير أن يقترض قرشا واحدا من الذارج - وهذه وحدها حسنة تدعو إلى تجيد 
ذكوى هذا الرجل» فى كل أونة . واولا ذلك لكانت منشآاته الضخمة الواسعة 
النطاق نكة على الأمة ... . 

ولا فستمرى الكلام 3 تنظم الحبش» ومدارسه» ومصانعه» وبعثاته إلى 
الخاريج » وأساددته وما إلمها ثما خلقه تمد على فى مصر خلقا . نقد كتب فى هذا 
الكثيرون» وسيتبدّى من حديثنا عن الملات الكثير من التفاصيل الفنية البى تكمل 
استجلاء هذه المناج ... 


سياسته الاقتصادية ٠‏ 

اعتمد رأس الأسرة العلوية عل «بدأ الأرض 1 ...خسن طرائق الزراعة» 
وراقب عمل الفلاح وزؤده بالنصاتم » بل وأمده آلات » وحفرله الترع 
والمصارف -- ؟ أدخل المحصولات الحخديدة كالدنان والنيلة والقطن والخرير 
وزراعة الأتار . فضملا عن إدخاله مساحات كبيرة من أراضى الصحراء وأصاحها 
للزراعة ... وبذا استطاع هذا الموفق أن بيع المحصولات المصرية فى الأسواق 
الأورو بية . فأحرز ربكا وافرا سعهل له مواصلة إصلاحاته الكثيرة بدون ضيق 
أو عناء . 

16 أن عد عل سار الرارع الربحذ اك الناسر الرحيد ةكم الغبالة تيده 
أى أنه احتى اقتصاديات البلاد» أو بعبارة حددثة أمسها تيضبط موارد البسلاد 
بيد مديرة» ولينفق مها ما شاءعت إرادته » م يقتضيه الصاح الوطنى ٠‏ 

وكانت الضرائب موردا هاما لزيادة الدخل . وكانت منها ضربة الأرض 
فردة الروس “ التى فرضها على كل فرد معمرى بلغ سن 


الثانية عسدعمرة 4 ونتفاوت سب روة الرجل ٠‏ فكانت اوح لوه + دنم قرش 


وها قرشأ 2 السئة ‏ هذا فضباك عن عوائد المارك والذيم والسفن 5 


ونسنى محمد على » تشجيعه الصناءات» أن ستغنى تدريجا عن الواردات 
والبضائع الأجنبية » جمايته تجارته وصناعته» واولا ذلك لا تبيأ له أن ينبض 
بقَوّات مصر الدفاعية وحعلها تعتمدك على موارد البلاد» على قدر الإمكان 5 


وما يذ أنه ل يتوفر اللمال حمد على ءفى بداءة الأ »لأن أ بواب الإصلاح 
كانت مفتوحة عل مصراعمرا » فضسلا عن مطاليسة السلطان بالنجدات العسك به 


)١(‏ ليس المقصود أن مدا عليا كان يضع يده على جل محصول الفلاح » بل كانت الحكومة تثرك 
له 'كاتها من المحصول ليبيعه عرنة . 


عن ,نت 

المستدؤة ٠‏ فلم تنعم مصرعالة ملم طويلة المدى» فى ظل حم محمد على ٠‏ ولم يكد 
يقضى الأعوام اللمسة الأول ٠١ - ١8٠.٠١‏ ) فى التعزف إلى حاجيات مصر 
وما لستدعيه التنظي الحديد الدار» حتى التجأ إليه الساطان يطلب نجدته فى حرب 
الوهابيين (1815 - ٠ )١1818‏ ثم شغل فى حروب السودان ودارفور  1818(‏ 
٠ )‏ وعقب ثلاثة أعوام طالبه السلطان ينحدته فى حمنة المورة القاسية 
(؟185 - ١888‏ ) فصرف كل دخله بوجه التقريب على إعداد الأسطول 
والحيش والعتاد ٠وف‏ عام ١8.‏ ظهرت بوادر سوء التفاهم بين محمد على وعيد الله 
الحزار» وصبت الحرب بينهما سنة ١‏ مم لثم أعان السلطان ارب عليه  187*8(‏ 
9م ). 

أما المدة دن #نوم( وو م١‏ فكانت هصدنة مساحة أَعدّ نفسه لخرب كبيرة 
حتى لا يؤخذ عل رةه 

وهكذا استنزفت الخروب معظم ما كان يجنيه تمد على من موارد الدولة 
إبان السل ٠‏ 

٠ اعدف‎ 

والآن » وقد التهى حمد على باشا من وضع أسس دولته » وخط اللطوط 
الرئيسية لسياسته وأهدافه التى هيأها نصب عينبه © تسل إلى توضيح هذه 
الأهداف » الى أر غم على نحقيقها مستعينا بالقوّة » وكارن ‏ بغى أن توصل 
إلا بالسياسة ٠‏ 

نعل أ امسا الحيوش المصرية والتركية من المو رة» عقب معركة نفارين» 
بد مسد على يراجع -خطته السياسية العامة ٠.‏ فرأى أن الباب العالى لى يكافئه 
على خدماته وتضحراته حسوا وغده ٠‏ فقد منيحه حك حزيرة كربت . 


)١(‏ معلمخز 0 0681م م101 عأستمصمع8 عط وبوع لطع يمن .3 ,لم 
.41-43 .مم وروم 


مو 

عندئد بدأ لا رحب بطلبات الباب العالى للتجدات العسكيةٌ فى حريه ضد 
روسسيا أو فى البلقان » مكتفيا بإرسال إعانة مالية ٠.‏ فاكان من السلطان إلا أن 
اشتد حنقه على واليه فى مصر» و راح يوقع بين مد على وابنه ابراهيم ٠‏ 

ونرى مدا عليا » بعد معركة نفارين » يع نفسه لما عسى أن يمصل 
فى المستقبل . فلما استقز جنود حم_لة المورة صر » شرح ابراهم باشا هع عقول 
الضباط لاستقبال السياسة ابخديدة مع الباب العالى ٠‏ ومثل هذه السياسة تلى 
فى اللحطبة التالية » الى ألقاها خلال ولمة للضباط : 

ماذا استفدنا أنا وأثم من السلطان ٠‏ ألسنا فى القيقة كلنا أولاد تمد على 
الذى ربانا وعلمنا. ألم تأ كل جميعا هن خيره ٠‏ إن مصر حق محمد عل ٠‏ حق ١‏ كتسبه 

بالسيف ولا نعرف (: لنا ملكا غيره . 


الشرق أم الغرب : 

وم تكد االحنود المصرية ترتد إلى أوطائمها بعد معارك الروم حتى يقدّم دورق 
مندوب فرسا فى مصر إلى 142 على مشروءا بتعاوث فيه الباشا مع فرلس) افتح الزائر 
وتونس وطرابلس » وإخضاع مال إفر بقيا لما ٠‏ وامتدّت الأحاديث بين الرجلين 
شهورا - واشترط مسد على طائفة من الشروط المامة فى صدرها تقديم سفن 
حربية ومدفعية ثقيلة وتمويل الملة وغيرها وقبات فرنسا ذالبية الاقتراحات ولكن 
عمدا علا وازث للقي الاسترائسجية لمذا القطاع من شمال إفريقيا وتلك ااتى للشام 
والعراق ٠.:وتدت‏ له أيضا ثمرات النضر ف الطاتين . 

وأخيرا اعتمد على نفسه ؛ وعلى جيشه » وعلى الله أولاء وأهل باثيأ مشروع 

المزائر. وهل بعد ملك الشا أم شا شيئا آئحر . إن امتلا كها نيه ضد عدوان السلطان » 


١818 سملات وزارة الخارسسية ( مصر) س من قنصل اتجلترا العام لم يناير ؟‎ )١( 


40 م 
ولستر جناحه الأءن و بمنحه السيادة على بيت المقدس » حصن الآديان الثلاثة » 
ونعطية د مسق إحدى مدن الثقافة الاسلامية » وتلى معظم جا حيانه الاقتصادية 3 


و ' تك رغبة تسد عل فى الاستعدواذ على فاسطين ( فقط ) نليجة لشر وع 
الحزائر... كلا # فإن مدا عليا َع : عام 38م للقنصل الإ#ليزى فى مصر 
عن عمل مه لفت فلسطين عندما مين اهرس 9 سد أنه ' يقدم لأسباب شتى أظهرها 
عدم التهائه م ن تنظ قوّائه العسك ية على الأساليب الحدئة . ونمدته لاسلطان 
فى حربب ال+زرة العرسة ٠‏ م أنه خمى الم مه للس_لطان فى ولاه . فلما 
واتته الاروف ) امنشق | حسام » وكان ما ستتناوله فى هذا المقال . 


دوافع الحرب بين مصر وتركا 
يلد د رضردن 

فق فريق من المؤزذين على أن النزاع بين تمد على باشا والساطان #_ود 
الثانى لا يرد لأسباب قومية أو جنسية . والدليل على ذلك تمر يحات سد على 
لكار الساسة أو ما خلفته لنا المحفوظات التارضية . 

فقد قال ابراهم باشا » فى خلال حملته الأول فى الشام ا ل سو ) 
إن أبى لا يزال العبد اتلاضع للس_لطان» ولنحامى عن الدين اتيف .ثم | كدممد 
على الكولونيل هودجس ( 5عع800 ) فى سسنة 184٠‏ إخلاصه لعرش الاستانة 
قائلا ماترجمته : ”أما من حيث تأبيد العرش التركى فن أكثر منى حمية فى ذلك؟ . 
إن الشعب الملتف حولى بثور عل" إذا حاولث أن أقلب ذلك العرئل» . أضف 
إلى ذلك أن مدا عليا كان على جائب وفيرمن الفطنة السياسية ؛ فعرف أنه 


)1١(‏ .24-4 .ع0180 .) 1812 ,20 فصول تعدو قز 
48 .352 ,آ[ .اول الت لعتصقطما8 200 أمنووظ رمطمل ,)ك5 
0( .م ,11 .اهلا .سمل نامع مملامروظ عط أو بورماوانا رممكوم 


ع ااه 
لا مستطيع التغاضى عن مناهضة الدول الأوروية الكبرى إذا ابتغى أن ببدل 
الخالة الراهنة فى الاستانة . 

إذن ل يك فى ع.زمة حمد على أن يحل غل السلطان على عرش الآستانة 
اذا كانت غابته من حرويه ؟ هل كان بربى إلى إقامة عرش له فى وادى النيل 
شُسب ؟ نحن نذهب مع أصداب هذا الرأى» فلقد نبت أن حمدا عليا طفق بذك 
الاستقلال فى أحاديثه حوالى سنة 6م١١‏ . وأثبت الحنرال بو يه رئيس البعئة 
العسكرية فى مصر ما قاله له مد على حينا تناول أمنية الاستقلال هذه . والعيارة 
لتالية مقتبسة من رمالة بعث بها ابلغرال بيار فى التامن عشر من يوليو عام 688 . 
قال فيا ما تر جمته : 
نري إليك فى كاب سابق عتما ستعاق بانتصارات أبراهم با شا ف اليونان» 
وأودٌ أن أطلعك الآن ود سرى دار يينى و بين مد على باشا حدثق فى خلاله 
عن أ «انيه . قال محمد على : أنا أعرف أن الساطنة سير يوما فيوما إلى الردى » 
وأنه ليصعب على" أن أنشلها مما هى فيه . فلماذا أحاول المستحيل بوسائلى القليلة ؟ 
عل ألى م سأقيم عل أنقاضها ملكة كيرة ولدى» حل الوسائل التىتساعدى عل الفور . 
أت أستطيع أن 3 عكاء ودمشق و بغداد بكلمة واحدة منى و بوساطة مقدرى 
وجيوشى ٠‏ وابف المنتصر سيتوجه فى أقل من عام ايحقق مقاصصدى على ضفاف 
دجلة والفرات لأنما حدود ثابتة للدولة الى أسعى فى إسايهاء وسكي شواءيه 
لقنن انر 


الدوافع الحقيقية لجرب الشام الأولى 


)١(‏ تلق الحفوظات الملككة المصرية ضوءاأ تتبدذى خلاله دوافم المسرب 
المصرية التركية (الأولل ) وفى طليعتها ‏ ولاساء ‏ نيات الباب المالى السئة 


(1) ,50 .م رتعترمظ اع لمدااك8 مسمعبدع0 معل ععدقلهوممم م0 


1 
حيال مصر ٠‏ وأؤل دليل على ذلك ما كتبه ابراهم باشا فى خطاب الى والده يقول 
له فيه : 

” إن سوء النية والخديعة كامنات خلف المفاوضات » الى فستر من ورائها 
الضربة القاسمة» التى تعدها حكومة الآستانة ضمد ابراهيم ووألل » 

وكات تمد على قد رفم شر 1 الى اللأمبرال الكيير خليل باشسا من المؤاصرات 

ى تاك دوله فى العاصة ارك ٠‏ وكان انرا اه 4 م؛ على الرغم من انتصاراته فى فى الوقائع 
الثلاث عكا وحمص وبيلان » على يبنة من 1 هن عته فى الأناضول ستكون سبيا 
حلاص همهر من أسرة #سد م وكان القائد لا يأمل فى توطيد سل حقيق بن 
داس السلطان مود على عرش ال عهان ٠‏ 

ولا يغيب عنا أله فى عام ١8.‏ ولى السلطان مكزها ولاية مصر لحمد على ) 
وقد حاول فى السنة التالية أن شقله الى ولاية سالونيك . وفعلا وصل الى مصر 
عوسى باشا » والى سالونيك » مل فرمان سيده ٠.‏ وق عام ( 181 - 1814) 
اجتذت الآستانة» الى صفها» لطيف باشا أحد رجال الحكودة المصرية»ء وساحته 
بغرمان لتقليده ولاية ع ؛ إذا كالت مساعيه بالنجاح لقلب حكومة حمد على » 
الذى عرف سر المؤامسة ٠وف‏ عام شاءت الاستانة أن توغس صدر تمد على 
ضِدٌ أنه ؛ حيا نصبت ابراهم باشا على مكة » أظهر المناصب الشريفة 
فى الاميراطورية العوانية ٠‏ وفى السنة التالية » اقترح الباب العالى على الياشا 
( تمد على ) أن يولى إدارة التغور المصرية : إسكندرية» ودمياط » ورشيد » الى 
قبودان باشاء عدؤه القدم ... انل . 

60 دتيقة رقم 8ه محفظة 32 يتاريٌ ١‏ رمضان عام 407 ١‏ ١ه‏ من ابراه الى خمد على ٠‏ 
63 ريقة رقم حس.( محنتة م بتارح أرل ر بيع وى ه ١‏ جمادى الأولى عام 48 ١١‏ 

م وثيقة رقم 48 محفظة 4١‏ ؟ بتارجح و١‏ رجب عام م4١١‏ من ابراهي الى مد على . 


(4) (1807-1814) ممعاممداة اء نلف لعصسسةطمكة ,النولرط 
233-09 .م2 . 


ا 

ولى يذهب الساطان بعيدا فى الكيد محمد على » فقد منح منصب الصدارة 
العظمى الى خسرو باشاء عدؤه اللدود القديم . 

وحمل القول أنه منذ تقلد مد على حك مصرهء لم تفتر عن بمة الساطان عن 
إنتاج كل سبيل6 لعزل والى مصر من منصيه ‏ ولذلك لانعيجب مطلقا إذا نمض 
تسد على جحارية السلطان ؛ متسئه الى ذلك غسنزة الدفاع عن النفس ٠‏ يحارب 
للحافظة على جاهه » ومنصبه » ومقامه . وأكثر من ذلك » من الحتمل أنه كان 
يحارب للحافظة على حياته أيضا ٠‏ 


* ه استقلال مصر : 

هذه النوايا السيئة » الى كان يضمرها السلطان محمد على» خلال السنوات 
م - اسم( أيقظت الحذر بين جوانح مد على» الذى كان يتوقع شوب 
الحرب فى أى وقت . لذلك رأنناه يعىء موارد دولته » ويؤم تجارتها وصناعتما بل 
وأرضهاء و ينثو القّات الدفاعية ليتحمى ذمارها» من العدوان المرتقب . ولك يعان 
الاستقلال فى الوقت الملاتم ‏ وان نضماله فى سبيل استقلال مص رأ بانت عله طائفة 
من الرسائل الرسعية المتيادلة بي الباب العالى وكار رجاله » الذين شغلون 
المناصب الحامة » فى حكومة الشام . وكذلك فى الخطابات المتبادلة بين ممد على 
وابراهم ٠‏ 

وكان فى طليعة أعداء تمد على من هؤلاء الموظفين ‏ عبد الله باشا الحزار 
والى عكاء » فكان يككل الهم جحزافا ضد تمد على » وكان يطلق عليه الثائر والخارج 
عن طاعة الساطان. وكثيرا ماطالب رعايا السلطان أن علنوها حربا شعواء لا هوادة 
فيها» لنصرة السلظان على حمد على . 

وان أبراهي يبر بصراحة عر الاستقلال » سواء فى مجالسه الرسمية » 
أو فى مكاتباته مع والده أو كار الموظفين . كتب هرة من حلب الى حا كمها الى 


#ود باشاء لد سل مك ف مص معيرا عن الصميجية عل الاستيلاء على الأراضى 
)0 
العربية » وليقطع نرائيا و اللشكرية ارك 
وعد أيام قلائل صرح رأهم شأ للامير شير بعزمه على احتلال أدنة» 
لمغلق الانصال ل «الاستانة . وقد ل ذلك فى اسمرة 1ش بتاري ؛ ربيع الأول 
عأم 4م . وق 0 أخرى لإبراههم تادى أ بيه بلفظ يا صاحب الخالدلة 
وذ ؟ كلمة مصر المستقاا ٠‏ وق تقر برسرى أخر من ابراهم لأبيه أشار الى التهود 
فك 
ال خاصة الح نى أضطلع ب لتدعيي ارما 
وعقسبف أنتهاء معركة قونية ) وقببسل احتلال كوتاهة» وبا كانت مقاوضات 
السلى دائرة » كتب ابراهم باشا الى أبيه اللخطاب التالى» يقول له فيه : 
وطالما يتربع على العرش - السلطان محمد فسوف لا نصل بقضيئنا 
الى حل مقبول وأنه بالرغم من الظروف والأحوال التى قد تظهر فى صاليناء فإنه 
سيفمل 1-8 مأ ق وسعه لتنفيد مار به الظالة» ممأ يجعل الأمة الاسلامية لا تعيش 
2 سام ولذلك ؤإن الثاماتنا ال لية والشتخصية و العالم الاسلانى تتطلب 
منا أن لا نفكرفى مصاخنا فقط ٠‏ بل وفى صا رفاهية وسعادة الأمة الاسلامية . 
وعل ذلك ستحاول حهد طاقرنا لطرد هذا الوق اللعين ل اس عل العرش 
العهانى ورشه حسمأ يتفق مع سراسكنا السابقة ٠‏ وباخاذنا هذه الطوات كن 
إنماض العالم الاسلانى . وإذا طرأ فى دهن أى أحد أنّ هذه الإحراءات سوف 


69 لشرة الحيش الى كان يقوم ا وحود أفندى ٠‏ وبيقة م شففظة ١8‏ عابديئ بسار 
٠٠‏ صفرءام م114 1ه. 

2( من أبراهيم باشا الى حمد على باشا ‏ واثيقة رقم ؟ لا عابدين محفظة 4 بماريح ؟ بيع الثافى 
عام /141اهء 

م( من ابراهم باشا الى همد على باشا س وثبقة رقم ١40‏ عابدين محفظة 4١‏ يناري 7" حادى 


الثانى عام 14م . 


لا توافق علمها المكومات الأورومة . فايس هناك لوقب ن تداخلهم ٠‏ وإذا م 
يرضوا بإحراءات. فلن ستطيعوا معارضتنا والوقوف أمامنا ٠‏ فإذا أحيطوا علما با 
٠. 232‏ نكون قل وضعناهم أمام الأص الواقع م 

7 إلى 2 طسريق الى بر وسسك وهودانيا وسأسرع للوصول المها : وسوف 
ا أمتطيع القعود فى مكانى ٠دّة‏ أطول و إلا ساءت الأحوال لأن المؤنة فى قونية 
وما حدوطا لا تكنى قرّاتنا “ . 


وفى أثناء فترة الهدنة المساحة » وقبيل تشوب الحرب الثانية بسن الدولتين . 
كتنيه انرا هم لأبيسة من كوتاهية رسالة تفصم ء رن أهدافه للا عل بوصول 
خليل باشا مندوب الباب العالى »؛ والحترال مور 2 الرومى ؛ الى مسد على » 
لعقد الصملح على صورة صرضية . قال ابراهم :” إن أهم ما يلزم البحث فيه معهما 
هو طلب الاستقلال وطاب إللساق زيرة قبرص وألوية انطاكة وعلائية وحزر 
يه الى مصر ‏ ثم ضُم تونس وطرابلس الفرب اذا أمكن » . 


وقال له أيضا : ” إننا إذا تبادنا فى طلب الاستقلال يذهب كل عملنا الذى 
عملزاة هباء وسدى ٠‏ ولا ككن: نا فيا بعك أن نخاص افيه من إرهاأة ق تلك الدولة 
بالتكاليف الى لا تنقطع ٠‏ وما ألمها مما تألى فى 0 الوه ثيقة الطامة » 


ولا ندرى - الى أى مدى - كان الأب متفقا مع الابن ؟ هل ا 
فى سياسته أم كان له نظرة أنحرى . ولكن الثىء الذى لا ريب فيه أن مدا عليا 
كان هدف أيضا الى الاستقلال . فقد تحدّث عنه فى بدأة عام ه89١‏ » فنى 
الاطاي الذى عاق امزال :بوبه رئيس الننة الشسكنة فى اليش المضرئ 
الى امزال بليار (18 يوليو ه188 ) ٠‏ وقد سبق ذ لزه . 


)١(‏ الرثيقة رقم ١‏ عابدين محفظة م ٠6‏ بتارع ١‏ رمضان عام م4 1ه 


ا سد 

وبعد “مس أو ست سنوات » كتب حمد على لابنه رسالة سرية » كانت ثم 
عن رضاه النام بخطة الابن فى استقلال مصر التام » بيد أنه كان حذر للغاية 
فى طريقة تنفيذ اللطة » أى فى نوع التكتيك » وإن كان هدفهما واحد وهو 
( استقلال مصر ) ٠‏ 

مصر لا تق بحاجحيات الدولة الناهضة ( المواد اللخام ) : 

قبالة أمنية مد على وابراهم الاستقلال بو ادى النيل» ارتأى الاثئان أن يعسلا 

يوضع م ما على الشام » الاشراف على ار 

لقدكانت مصر » مند ماثة عام ونيف » بالرغم من خصو بة تربتها لا تفى 
سكانها . وما كان يزرع فهبا من أشجار المسيز والسنط ل سد حاجة الأسطول 
والتعمير الى اتلشب ٠‏ فكانت مصرتستورد معظم الوقود والأخشاب التى :دعو 
اليها حاجتها» فى الحرب والسلم» فى بناء السفن التجارية لتقل الغلال » عن طريق 
الثيل الى اسكندرية » وبحرا الى مر الشرق الأدتى . وصنع البوارج والنقالات 
الكربية » النى لم يكن هناك مندوحة من إلشائها فى حرويه . 

نعم » زادت ثروة مصر من الماصلات الزراعية ) كألقطن والتبلة » ومعتلف 
المواد الغذائية ٠‏ فلم يكن من الصواب فى شىء أن تزرع فيا الغابات ليستعاض 
بأخشاءما عن الاستبراد » م أنه لم ستفد من خشب السودان بعد أن تم فتحه . 
فاضطرٌ متمد على الى أن يحذو حذو تحتمس الثالث ورمسيس الثانى وابن طولون 
للبحث عن الحشب » فى سورية وبلاد القرم ٠‏ وقد عرف رجال محمد على الانتفاع 
حراج الشام والأناضول » فى الفترة بين ١88+‏ و ©184٠‏ فأرسلوا الى مصر مئات 
من بجزوع الأشجار » انتفع بها فى بناء البوارج » وفى معسامل الذخيرة والسلاح 
فر . 


(1) كمتع0 عطا لمة أمنووظ أه وعلطععة لمتزمه غ15 : أمظ لمق 
(1830-1841) 12خنتزذ 10 نماكتللممعتط مقأامزوط ع1 01 


ذا وب د 

كذلك كان لبنان غنيا بالمعادن » من حديد وماس وذهب وفضة وزنك © 
وقد كانت لأبعاث بعض المعدنين » الذين أوفدهم مسد على للبحث عنها » هن 
أقوى العوامل على تقب محمد على من ولاة سورية ورغيته فى ضمها الى مصر . 

هذا كان موقف تمد على من المواد الرئيسية لصناعة ارب وعتادها. كذلك 
كانت حاحته الى المادة البشرية - وهى الرجال ‏ أهم خامات القتال ٠.‏ 

لاررب ان معير أمدّته فى كل حرو به بالرجال المكاخون . ولكن بهد فشل 
حهوده لتجنيد السودانيين » رأى فى رجال الشام مادة تعينه ٠‏ فتطلع الهم لأنهم 
كانوأ ل بلادهم شديدى البأس م أمم كانوا كثيرى العدد . يعادلون سكان 
مص ر آنذاك وقد رحل من هؤلاء عدد وفير من أشدّائهم الذين +أوا الى والى عا . 
لذلك لا نسجب إذا ألفينا تمدا عليا يعتمد على أهل الشام فى جيوشه . وهو القائل 
” من جبال دنه جنودى ٠‏ تأدب منهم جيشا كبيرا ولا أقف به إلا على 
ضفاف دجله والفرات “ 

والى جانب الرجال أراد المال وهو عصب اللحهاد . رأى أن يطبق الاجراءات 
التى نفذها بنجاح فى مصر ودررت عليه المال اللازم هيوش - فى الشام أيضا . 
والقطران مكن أرر تؤلف منهما وحدة اقتصادية واحدة فيجعلهما سوقا واحدة 
للصادرات والواردات ٠.‏ وكانت أسواق مصر فى حاجة الى المر بر والصابون وزرت 
الزيتوث والتبغ والماشية 6 فضلا عن الأشب والمعادن ٠‏ 

اذن كانت الشام وضمها الى وادى اليل أظهر العوامل فى سوب الحرب لأنها 
كا يقول المؤزخ أسد رستم : 
5 600520111 115 01 تلاك 3 ص1 أمتزعظ لألاء بتاع 1م طلات 


5 ع1 101 5ع1!ئ05515م 01 عطللنه دوع ل[لمع مه لعتعازه 200 
ع185 أه 


(1) .210- 209 ,آ1 .املا ,275-276 ,آ .آو/ا .موطئآ أع اام و8 : وتوا 
(؟) .79 .م متعتزم8 ع لجو 1ائء8 <لامرعمعءع0 5ع عع02030م 002165 


اد 

( 4 ) مصر والشام وحدة طبيعية وجغرافية : 

ارتأى تسد على ع مثلما ارتأى أسسلافه الأيو بيين والماليك » أنه لا ينسنى 
التوسل بالسلم وحدود بلاده مفتوحة فى وجه سلطان آل عمان ٠.‏ فان صصراء سيناء 
وحدها لا تعد خطا منيعا للدفاع - والدفاع عن وادى النيل من الشرق يبدأ خطه 
الأول ل شووان اط روس 12 ل عو كز افس ال تدون | الشاهقة ا رقنا 
العميقة وشعامها الضيقة . هذه وتلك كانت حاحزا طيعيا دون تقدم جيوش السلطان 
تود جنوبا» إذ لم تك فيها طرق صاكة لسير الحيوش ٠‏ وهى مقيرة ايوش الف رح 
فى العصور الوسيطة » م كانت لحيوش المغول والحبثيين من قبلهم . 


كان على اليش الءمانى » الذى بقدم على غزو الشام » أن داز جبال طوروس 
من طريق وأهد أو طريقين ٠.‏ وهذا أ كان لعوق قل ميك كثيرا . وكان متعينأ 
علية اك شقل جل مهما نه وساحياته ف طريق وس ٠‏ فاذا |5 ل التراجع 
أسم.دف لطر كارئة حل به ف ارتداده على عقبية لاجتاز جيال طوروس ثالية. 


أما تمد على فكان له وراء هذا انليط الأول من خطوط الدفاع خط مان 
فى لبنان » حيث كان فى وسعه الاعتّاد على تأبيد الأمير الشبابى واتباعه ٠.‏ كذلك 
كن له خسط ثالث فى جبل الكزمل . وخط رابع فى حصراء سيناء ٠.‏ فضلا عن 
انتفاعه بالثغور على الساحل المتد من اسكندرونة الى اسكندرية . 

والخلاصة أن الشام ومصركانتا » منذ ماّة عام » تؤلفان وحدة اقتصادية 
وجغرافية طبعية ٠‏ وقد اعترف حمد على هذه الحقيقة منذ أوائل عهد ولاءته . 
ورغب بحروبه فى أن يجعل الإقليمين وحدة سياسية أيضا . فقد كتب الى وكله 


0 )01 
ىٌّّ الاسثانة ليسا أفندى يقول 2 إن اأشام لازمة لسلامة مصير »6 ل 


. وسيقة رتم م - عابدين محفظة © بتارييح م محرم سنةم4؟ (ه من تمد عل باشا الى نجيب أفندى‎ )١( 


عند ل ع 

( ه ) ابراهم والقومية العربية المصرية : 

بقول الأستاذ المؤرخ شغيق غربال بك إن ممدا عليا بدا وعاش وانهى عوانيا 
مساما » و إن مهمته ما حدّدها من مستهل الأص إلى آخرهكانت إحراء القؤة العوانية 
فى ثوين حديد+ وون :الى أن يحد مكانا لعالمه العئانى الى » فى الدنيا الجديدة» 
التى خلقها الانقلاب الاقتصادى فوصل بين أجزائها (بلاد العرب والشام ووادى 

1١) 

النيل ) وصيرها وحدة حقيقية على اأر: غم من المنافسات القومية . 

وق مكان آحر من كابه عن محمد على الكبير يجيب المؤرّْخ عن السؤال (وما قدر 
مصر فى تفكيره وذاياته ؟ ) بالواب الآنى : 

ان قدرها فى عينه عظي عظم المشروع كله . هىالقاب من اسم الى الذى 
يروم أن يرى ٠‏ وأبناؤها أعسوانه فى البناء الكبير . نالت من حبه ونالوأ من حبه 
القدر الأكبر رفض أن يتخذ منها عالما صغيرا ضيقا محدود الآفاق ضعيف الآمال. 
كا رفض أن يكون معول الهدم فى العالم العمانى حتى ولوكان الخدم اسمه الاستقلال 
والباععث المدك له اسمه العصبية القومية . وكان خير من يعلم أن انفصام الوحدة 
العوانية معناه نشتت قوّتها وأحزائا ووقوع الأحزاء حزء| حزءا فى حك الدول الغربية. 

لقسد أحب تمد على مصر الاب كله . أو لم يقل فى منشور له مرن#. تلك 
المنشورات المتعة الى يعبر ءا عن كل ما جول فى نفسه :” إن نيانا لوطن عدم 
النظير كهذا هو من النعم الحسيمة وعدم القيام بالسعى والاجتهاد فى عمارتها يكون 
عين الكفران بالنعمة وهذا ما لا تقبله شم جبال وتأبى نفسى أن أكون شريكا 
لك فى ذلك “ . 

وعن ذلك يقول المؤرخ رفاعة رافع الطهطاوى : ” إن منافع مصر العمومية قد 
تمكنت كل المكن من الذات الحمدية العلوية وتسلطنت عل قلبه وأخذت تجامع 


63 الأستاذ عمد شفيق غر بال بك سه شد على الكبير 0 عامل كمعن أعلام الاسلام . 


لت الا بس 
ابه . وإنه عمل تماما أ روى عن البى صلى الله علية وسام : شيك لى يمل هم 
المسامين فليس منهم ) “. 

هذه مصر هدف تمد على ٠‏ كانت وحدها كل ثىء فى برناه فلم يك من 
عشاق الامبراطوريات كغيره من سبقوه . ألم تعرض عليه حكومة فرنسا بوساطة 
بولينالك وثعو وهودار عام ١874‏ معاونتها فى فتمم طراباس وتونس واللزائر ليضمها 
الى مصر فيشملها حكه ؟ ولكن بعد أن وزن الأمور بميزان حكته رفض الاقتراح 
الفرضى لأنه كان سنطوى عل إذلال شعب إسلانى . 

ها أبراهم فقد كان أبعد سب من الأب فى القضية العربية. فقد كان برغب 
بأخلاص فى إحياء نيضة عرية ٠‏ فقد حل بالديار المصربة ونشأ فى وسط عربى 
بحت + ثم قرا أ تاريم العرب وثقأ فهم مع ما تلقنه من مبادى العلوم والفنون . 
وكانت إقامته أعواما طو يلة فى بلاد العرب والشام . قد قزيته الى فضائل العرب 
دعيو بهم أيضا ٠‏ فعرف اسن هذا اليش ومساوئه وهى خالصة قبل صبرها 
لدى اختلاطهم فك هذا خياله وأبقظ عطفه ٠.‏ ومن هذا البحث الشخصى كون 
ابراه خلاصة مشروع الدولة العربية عن عقيدة واقتناع ‏ رأى أن هذه الدولة 
البتى بريد الأب محقيقها لاثم ولا تكون كاملة إلا إذا دعمت على أساس مهتين هو 
إعياء الشعب العرلى و إنهاضه فتكون الدولة شاعحة قوية» روحا وشانا . 

ولقد حيل إلى البعض أن تصربحدات ت أبراهي عن العروية » و إسماء الثراث 
العربى » لا ترج عن عبارات الدعاية» الى ياجأ إلمها الساسة والفاتمون لتخدير 
الأعصاب . أعصاب الشعوب المغلوبة على أسرها . ولكن يبلل هذا الراى أن 
كل الذين كانوا يعملون معه كانوا يؤمنون بالعقيدة تفسما ؛ فقسد صرح مكتار بك 
يأو ره فى حرب الشام وقد قابل وزير االخارجبة الفرفسة فى مهمة خاصة إلى 
سد على وابراه يم عام عسممر قائلا : 2 لقد قدمنا إلى معي ول 3 تحاوز سن 
الطفولة ولذاك لم نعسد تركا قط ول تبق رابطة تربطنا بذاك الشعب . أثنا الآن 


سد ©هنخاة د 


لنتسب إلى شعب أنبل وأ كثر تنورا إلى هذا الشعب العربى الذى سبق أو روبا 
فى مضار الحضارة ٠‏ وزين تاريه بأقامة المدن المزدهرة والآثار الفخمة الى 
غطى مها وجه الأأرض من جبال الأندلس إلى وادى النيل إلى حدود إبران » . 
واتجهت فكرة ابراهيم إلى تحويل الدولة الى أنشأها أبوه إلى دولة عربية 
صيمة لتسب فيها انا ون وا نحكومون الى شعب واحد. و إعطاء ابكذس العربى 
جنسيته الخاصة وكانه السياسى ؟ أن له لغته الخاصة وأدبه الخاص وتار يه اللخاص . 
ولقسد كانت أعمال ابراهم ورجال حكومته فى بلاد العرب والشام خير برها 
صادق على إخلاصه فى عقيدته » يؤ يد ذلك ماقام به من المشروعات ف البلدان » 
)2 
الى خضعت للحكومة المصرية ٠‏ 
وشفق مؤْرّخو مصر الحديثة : شفيق غربال»؛ وحمد رفعت» وحمد صبرى» 
سد رستم ) فيا كَمبوه عن عقيدة أبراهم العر ببة . الذى يعتير يق المؤسس الأؤل 
لمنظمة الحامعة العربية » الثى أعيد التفكير فهها بعد مائة عام من انقضاء ال؟ 
المصرى فى البلاد العر بية . 
لذلك نعتير | براهم باشا المنادى الأقّل بالوحدة العربية» فهو - ولاصرية ‏ 
دستحق مكان الشرف فى اريم الوحدة القومبة فى الشرق العربى » وهو م قال 
عَنْهُ أسد رسم : 
-ظمج 1160 0110/لا طوعثة عطا صا علصقء 01 تناع أومكلظا أمرةآ عط1 5ز مع » 


735 مط 350 أتاع تدع نم8 ]81311003115 أوتمف مح آن لعزم 
ب“ 'لقنالاعهة11» 11 11318 10 


هله أهم دوافع النضال الى استثارت ارب سس جلمد عل والياب العالى 4 

وإن كان بعضص ا مؤلفين حروا فى كتبهم على إبراد شان سلسية أخرى »© تكاد 
فرح عن الأسياب الرئدسية التى سطناها 8 بذ دون من بيئهأ . 

)1١(‏ عاسم ع1 وزو عل ممعد8 عل ممنووزاة هآ :قتنامط ععرمون 


0 - 249 .م - 1838 صع علتز5 128 أ عاأامجووظ :1 
68 الأستاذ همد ود على 5-7 خطط الشام سس ل بم صن ولا 


سن نا نت 

إن سوء التفاهم الذى ساد بين عبد الله باشا الحزار والى عكاء ومد على باشا 
هس جعه تجرة الفلاحين من معي الى ولاية الائحر» وعدم وفاء عبد الله بدين عليه » 
وسوء نيته» وطموح تمد على للتسلط والقلك . 


وما اه من أشنا في أحرى ٠‏ 


حملة الشام الأول 
(الحولة الأولى) 


الحيش المصرى فى عام ١88١‏ : 
كان عدد الخيش النظاص» حينا أعدذت حملةة الشام» حوالى /.,.٠٠١‏ موزعة 
بسن الأساحة على الوجه التالى : 
بو الا مشأة ٠‏ 
4 الائ خيالة: 
١‏ الاى مدنعية. 
وحدات من المهندسين واللغامين وقوّات غير نظامية 
أما الوحدات؛ الى خصصت لحملة بقيادة ابراهم ورئاسة هيئة أركان حريب 
سليان باشاء فكانت تتألف من : 
ه آلاى مشاة» وف الآالايات ١ل‏ "”لر ١!"‏ وآألاى الحرس 
عه آالاى خيالة » وى الالاار ره > رم المدرّعة والرماحة 
١‏ أورطة مدفعية تحتوى على ٠غ‏ مدفع مدان و. ب مدقع حصار 
و١ث؛‏ هاون (زيدت فيا بعد ) : 
6غ جندى من المهندسين . 
٠‏ إخُيالة من البدو. 


وكان فى 0 كاله أونمالة جحمل» لتقل المتاع والمياه» ها ألحقت بكل 
أورطة 0-2 لنقل -ا تهأ وقد أنرف تعداد اي" بأسيرها على .٠١‏ ان عوزدى 6 


منبأ ٠‏ ه وام ماله" 3 
الأسطول 


فا ذقنت الأسطول 7 من "ا لاسفينة جردي ) مهأ ١‏ فرقاطات مو . قرو ننه 
وم أباريق 6 و با سف مدقعية وغيرها م ن التقالات الصغيرة ١‏ ومشل هذه 
الوحدات البتدرية كاك نحت إما زه ة أهير البعحر عماك ور الدين اش 0 

| الخطة العامة 8 

تتفق - الى مدى بعيد - خطة فتمح الشام بقيادة أبراهم ومشلما بشقيادة 
نابليون ٠‏ والفارق الأوحد أنه لم تك لذه السيادة البحرية النامة فى شرق البحر 
المتوسط نظرأ أوحت_.ود الكسطول الا نجليزى ومنعهك من حرية العمل ٠‏ بيك اعتمد 
ابراهم 1 تماون قواته البعدرية والبرية» مئلمأ فعل وهس ورمسيس هن قبل 
فد كان الاتصال مس5 أ عن طريق البعسر ه بس مصر وقْوّات براهيي البححر به 
الشىء الذى افتقده تايليوت 4 وبعيارة أبن لم بلك متسمرأ 0 

قسمت وحدات الخلة الى قسمين كأن رأس القسم الأول | برهم »© الذى 
اتخذ البحر طريقا يصل به الى يافاء وكانت قاعدته ثغر العريش ٠‏ أما القسم الثانى 
فكان شتاده إراهم , ن وقد دك ا من الحاقاه . 


وصف ميادين ارب ( الشام وفلسطين ) : 
قبيل الموض فى الملات العسكرية » فى فاسطين والشام » يتعين أن نأتى 
بوصف موجزلأراضى هذا الإقلم ؛ اتى تتألف منها ميادين المعارك التى مناوطا 
هذا الموضوع » لأن الأرض وشكلها ‏ م لا يخنفى ‏ هى التى تملى نوع الحركات 
)١(‏ جاء ف تاب تاريخ ألخرب الشامية لكاد افق وأرويسنا نويا لأبازالياء 6 الى ردنا 
املد فى طر يقها ألى ياذا وكفا ينها ٠‏ 


فد 1 مين 
العسكية وعملياتها التى نفذها القائد الكبير إلى اللحندى الصغبر . ولا تعدو الحقيقة 
إذا أورا بأن ابلحيش ف الميدان أشبه بالماء فى الوءاء » يتشكل به حسها لشّاء ! 

بتيسرتقسم سورية إلى أربع متاطى 6 تتبان فى السنة ع نظ هن الشهال 
إلى الحنوب عوازاة بعذما تقر ما ٠‏ وأول هذه المناطق - الشاطئع ويتكوّن 
من عدّة سهول ساحلية تاف فى الساع رقعتها . و بتفصل بعضا عن بعض بالخبال 
ان تمتداق طن :ابللهات إلى ساخل البغر المتوسط »مكل جيل الكرمل فى لبان 
وجبال أحمر داغ بالقرب من أنطاكية . ومعظلم المناطق الساحلية ضيقة » إلا أنما 
تتسع فى االحنوب لدى مهل شارون . و يبلغ متوسط عررضه هناك حوالى ١6‏ ميلا ٠‏ 
وكقراها قمه السيول الباعلينة تو الذاشن. همارةاهق مارئ المقاءزة وونديان 
الأنهار » كسمل اسدرائيلون مال الكرمل » ووادى العاصى ( الأورنت ) لصق 
أنطاكة . فير أنه فى الوسط » حول طرابلس وبروت » تضيق المنطقة الساحلية 
ونسيه شريطا وعرأ للغاية ٠.‏ 

والمنطقة الثانية تشتمل عل المبال المشرفة عل السهل الساحلى » وهى ثلاث 
سلاسل جبال الأأنصارية فى الشمال (كاسوس قدا ) ولبنان فى الوسط» وافرايام 
وجودا فى الحنوب ٠.‏ والسلستان الأولتان عبارة عن جبال شائة تصل فى بعض 
جهاتها إلى ١١,٠٠٠‏ قدم فوق سطح البحر. أما الأخيرة فلها سطح فسبح غير منتظم 6 
وقلبلا ٠‏ قاوز ارتفاعها ...م قدم . وتحتوى ثنايا رقم هذه ابلحبال على مناطق 
خصبة أهلة بالسكان . 

والمنطقة القالثة تسمل الأودية العميقة » التى تسلك فيبا الأنهر الثلاثة : 
العاصى والليتانى والأردن ٠‏ وريصب الأفليان فى البحر مباشرة ‏ الأقّل فى بذوة 
لدى حبال الأنصارية وجبال أحمر داغ : والثالى فى بكوة أضيق لصق صور عن 
الثهال ٠.‏ أما اللأردن » و معظم يرأه يتخفض عر. ى سطح البحر ؛ فإنه ,يصب 
قالخر الميث المناق ند نوكن العام والاتان تخصنن وذاترا التشبييةة: أما واد 


نيد قا ,بحن 
الأردث فضيق وغير مملوء بالمستتقعات ولا يتبيأ عبوره إلا فى مناطق قليلة» و متدٌ. 
وادى الأردن إلى امنوب : ويتصل يوادى العرابة الذى صل إلى خايج العقبة . 

و إلى شرق منطقه الو ديان» تقع الحضبة الشرقية الشاعحة ( اتى يسممها القدامى 
جوف سورية) وهى مسطحة فيعض الأما كن » جبلية فى البعض الآخر» ومتصلة 
بصحرا ءقاحلة فى كثير من المواضع . ومع ذلك تكثر فيها الأما كن اللخصبة الوافرة 
المناه والمر » كالأراضى الواقعة حول حاب وحول دمشق وأرض ماب . 

وفى الشهال يكو ن نهر الفرات وروافده حدًا فاصلا» تصاح فى -حناياه العمليات 
الفمكية الوسيفة ارا 

هذا هو وصفى جغرافية الشام » مسرح العمليات الحربية » بإيجاز. أما من 
الناحية الإدارية فقدكانت الشام مقسمة إلى مس ولايات : 

ولاية حاب »© وهى القسم الغيال من البلا : 

ولاية يروت» وهى السواحل البحرية وما يلمها فى داخاية البلاد » من اللاذقية 
شعالى حيفا حنواا . 

ولاية الشام ( سورية ) وقاعدتها مدينة دمشق » وهى تشمل داخلية البلاد 
فترقييا + 

متصرفية القدس » وهى تضهن جميع اليلدان الواقعة بين حدود ولايه روت 
وحدود مصر الشرقية ٠.‏ 

متصرفية لبنانث » وهى الخامسة » وكان لا نظام خاص واستقلال إدارى وطا 
وال تعينه الدول مع الباب العالى كل عشمر سنين» وموقعها فى أواسط بلاد الشام؛ 
بين ولاق سورية و ببروت ٠‏ 

وكانت مقاليد الحكومه بيد والى الأيالة الشامية ؛ وكان فى معظم الأحوال 
مسنَبدًا » وكثرا ما صادر التاس فى أهوا الهم ٠‏ أما الشئون العسكية فكان مر بجعها 
مير اليش العئانى » ومقره فى دمشق . 


سل 2 
كان اراب شاملا البلاد © والضراب فأدحة ) والظم فاشيا ٠.‏ وظل المسال 
سذان طو يله عل هذا النسق » حى صارت اأيلاد عل شما الدمار : كن أن من ألله 
)١١‏ 
بالفرج ؛ بدخول القوّات المصمرية » فأمن الناس على أرواحهم و أمواهم إلى قبيل 
مبارحتها فى عام ٠ 184١‏ ولم بزل أهل الشام تحدثون يإبراهم اشا وحكومته إلى 
هذأ لين جبع وكان ل باشأ شر يف واليسا عل اشام من قبسل جل على 5 خُرى 
على خطة مولاه من الإصلاح والعدل » مما اعترف به المؤرخون من أهل البلاد 
وغيرهم وكذاك ما شاهده الرحالة أو رجال الحكومات الأجنبية . 
مسير | حجملة : 
حدد ميعاد مسير امل" قُْ أوائل عام ١‏ “ما م بيك أنه عل من حراء نكاد 
الكوليرا ف مصر» وقضت على حوالى سمسة آلاف من الحيش كسب ! 
وف وم را الوم ١‏ “ام ١‏ 2 بدت الطلبعة من معسك االمانقأه 
قبادة اللواء إ براه 0 4 شر بابس والصاكية فقاطيه قبثرالعيد والعر يش » حءلثك 
لوه 
استراح بوم 6 ثم وصل خأن : ولتم فغرة 3 ومتها اه إلى يافاحيث تقابات المج واس 
ف وحداتث القائد إبراهم يأب | الذى لغها بحرأ تي رسأ الأسطول قبالة تغرها 
0 ومدهاؤها وعرضوا عليه النسايم . وكانت حاميتها ا حاب فنزل يلوك 
لاستلامها 8 عل مدافع قلعة افا وكانت ا مدفعءأ الخاثرما ل الاك | اجتمع 
قسما اخيش لتنفيذ اللخطة الرئيسية . 
6 حسر اللثام عن نكات الشام 5-5 طبع مصرسئةٌ 1495 ء 
(؟) الملقب بالصغير ‏ وهو ابن شقيقة خمد على باشا س ولد فى مصر عام ١8٠١4‏ © وهو شقيق 
أحمد باشا يكن الذى ولى على الخجاز ثم عين ناظرا لجهادية س و يلاحظ أن معفم قاد اجلة كانوا شبانا 
دمنهم ابراهي باشا الذى لم جاوز الثالئة والأر بمين بمد ‏ كذلك أحد المنكل وسلي ا لجازى وعياس حللى . 


(؟) كانت لغزة فلءة منيعة ققع على هس تفع شر بها الفرفسيون تر يبا ناما ولم يلق المصر يون أدة مقاومة 
بن رجاطا . 


)4( ليانا «وقم أه منغزة اقرمها من البحر » وتغرهأ سس ارسو السفن وكان للدينة سور وأبراج منيعة . 


لا د 

ثم اندفعت كتيبة صوب بيت المقدس فاحتلته! » كا تقدّمت وحدات شفيفة 
لس ى إقتادها حسن المناستربى واستولت على صور وصيدا و بيروت وطراباس 

لترتييات الإدارية : 

إن حمل" عسكرية كبيرة مثل هذه كان لا بدلا من ترتيبات إداربة منظمة . 
نفضلا عماكان مله انود معهم من التعيين الميداتى . فقد كان يرسل البقسماط 
على سفن من مصر إلى ثغور الشام ٠.‏ وأنشئت النزلات فى المدرس ولموازع ؛ 
عزنت مهسا يات وفيرة من التعبين الخاف ٠‏ والذخيرة » والبارود » والمرطوش 
وال كاس » والقذائف الحرية » وغيرها من الفشنك وعتاد اليل ومهمات 
المدافع ٠.‏ وكان يرسل بانتظام كشوف عن الموجود مر عنتلف الدخيرة 
فى مستودعات اليش » كلها امتّت خطوط مواصلاته . وقد حفظ لنا التاريح 
اسم مديرأ أ كبر مستودءات الموين وهو نظيفيك» ؟ أقيمت مستشفياتالميدان. 

وقد عثرنا على وثيقة هامة » عبارة عن تقرير من المهندس قاسم أغا 1 3 
4 رمضان ١40‏ ه ١60(‏ م) تحتوى على آراء هاءة فى هذا الصدد تنقلها لأعميما . 

بم أن الحيش المصرى أصبح بعيدا عن معير يحول بينه و بينها الصحراء . 

وأن طريق البحر ليس عأمون داما وأنه ليس هناك غلال تموين اليش لسيب مأ 

استحكم فى البلاد المفتوحة من الققحط والغلاء فاقتريح ما يأتى 

أقلا ‏ مد خط من مصر و إلشاء شون للغلال على خط مستقم طول ابلهات 
التى تمند فبا الحركات العسكرية ‏ فى الصالحية وقاطية والعرش وغنة ويافا 
وحيفا وصور وصيدا وبيروت وطرابلس وما إلما . ويوذع فى كل م ذه الون 
مقدان واف هق وسائل النقل ليقول [ تفال وتقل فولة احرش من نصت إل غطة 
شحطة حى المعسك . 


)١(‏ وثيقة رقم 1/54 محفظة رقم ؟ ٠8‏ عابدين بتاريح 4؟ رمضان ١١617‏ ه تقرير مقدم من 
المهندس قاسم أغا . 


ثاتيبا 5-5 8 ىق دمياط مستشفى كيير لرسل إأبه من اخيش العسا كر المرضى 
والضعاف للعالحة فيه وتنشأ فيها أيضا أورطة مؤقتة أو بلوكات تؤاف من الذين 
اسفون من دؤلاء ا مرذخى ومن العسا ير الحدد ٠‏ فبعين ممم أأواس قّ الشون م 
لسد منهج التقص الذى يحصل ف الآلايات - و إذا أحَذ بهذا النظام فيصان كان 
المت فيك مح الآلايات اتى يكون منها كاملة العدد و يحفظ أيضا الطريق 
المشترك الذى بين مصر و بر الشام ويقل للغاية عدد الخسائر الى نحدث فى الدواب 


مغارك حصار عكة : 

كانت عكة محصنة بأسوار متينة وتميها عدّة أبواج من الشرق والشمال 
من جهة البحر فكانت الأسوار أقل متانة من الأسوار القائمة من جهة البر ٠‏ والمياه 
امجاورة لأ قليلة العمق لا سمح للسفن الكييرة بالرسوٌ على مقرية منها ٠‏ وكانت 
جميع لصون فى حالة جيدة ٠.‏ وقد وصفت عرد ند عكاء فى كثير من الكتب 
المعاصرة ٠‏ وممن تناوطا بالإفاضة الأستاذ أسد ر رس ٠‏ وقد رأبنا أن نبينها فى خار ارطة 
مرفقة هذا رغبة فى الإياز المبتغى . وكانت حامية المديئة مؤلفة من ثلاثة آلاف 
مقائل ومعهم مدفعية قوية وكيات وفيرة من المؤن والذخيرة والمياه والطعام ٠‏ تكفى 
الحامية الحصار طويل الأمد . و بالاختصا ركانت استتحكامات عكا غاية فى المنعة 
بعد الإصلاح الذى شملها عقب إلسحاب الفرئسيين منها ٠‏ 

وف بوم 7١‏ أوشبر ( ١81‏ ) استهل إبراهم مخاصرة عكا فاستبسلات حاميتما 
فى الدفاع عنها ‏ وقد امتاز العكاو يون روح قتال و معنو به عالية إلى نباية القتال - 
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وعم 


و ل 
وانتتصرت حاميسة بعض الأبراج على المصريين » نما حدا بابراهم أن يطلق ران 
مدفعيته عاما أياما متواليات لكن بدون جدوى . وفى هذه الأثناء أرسل محمد 
على إلىعكا مهندسا قديرا تولى إدارة أعهالالحصار بكل دقة. وقد ممكن المصريون» 
الرغم من شذة مقاومة الحامية » من فتح ثغرتين فى ابلحهة الشرقية من السور ؛ 
وأمطروا المدسئة وابلا من القنابل والرصاص » برا وبحرا » 'فريت المدينلة ومات 
الكثرون من رجالها ٠‏ ومع ذلك سرت تدافم بكل شجاعة ٠‏ وصبت المدافع 
المصرية النبيان. على أسرارها ونجحت فى فتح لراك ندرات ولك يدون أن 
وفى خلال ثبادل النيران أصيبت بعض السفن المصرية نتاف كبير » الثىء الذى 
دفع إبراهم على القيام جوم عام . ولكن قبيل شروعه فى تنفيذ خطته دعا عبداشباشا 
م التسلم فأى 


اك مسكة 2 على ليث ن ألمصرى 4 وانقضت ل" يك خصو يدوك فعنارلد 
تستحق الذ كر » فارتاى إبراهم الصمود قيالتها يبنا تقدّمت بعض وحداته ‏ »م 
فلراعته واسكولت على صور وصيدأ وبروت وط وأبطلس فى الثهال وذقانا وم فول 
إبراهم ١‏ بأشا العسوكى 4 وتقدمه الخاطف 6 واستبادنه على تغور / شام الأخرى 6 
ور" مهأ نينح شفد منهأ نفام إلى داحلية اليلاد ٠‏ 


ل عل حارج عل الخايفة : 
للق 
رأى السلطان امام اعتداء تمد على أن يعان عصيانه وخروجه عليه ٠.‏ وذلك 
لى يوالب عليه العالح الاإسلاتى ولا لم يدعن هذا إلى سيك داه أدر ف إعداد 
جدش باجم به قوّات |أبراههم خلال الشغاله فى حصار عكا ٠.‏ ولحي بكرم خصمةه 
كن الانتفاع بالميادأة ويربك خططه الى وضعهأ 5 


)0 الفرمان الموجه من الساطان سين باشا الصادر فى الأستانة فى آثر ذى القعدة عام 417 1ه ٠‏ 
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وم د 
اليش العؤالى النظامى 

وهنا ل بنا أن نتناول الحيش المقابل» الذى أعدّه السسلطان حمود الثانى 
ونظمه مبمة ونشاط » على الأساليب العسكرية الحديشة » بعد قهرائه على قوّات 
الإتكشارية فى مذبحة فظيعة (15 يونيو 189) ٠‏ وقد انتهى من تريب 7٠.‏ ألف 
جندى فى أعريات العام المذ كور كانوا نواة القوة المساحة المنظمة عند خليفة 
آل عئان.وم يك ليم له هذا الموضع العسكرى اللهديد فى بلاد ارتبط شعيها بالروح 
الدطية ٠‏ ثما جعل قبوله النقلم الأوروبية المتحدّثه أهىا غير مستساغ . 


وكان على رأس اليش العمانى السر عسكر حسين باشا » الذى تم على أبديه 
ابادة الإتكشارية .ومثل هذا القائد بدأ حياته حمالا فاسوسا ثم قائد قلعة ثم مهرسجا 
خلادا ثم باشا الباشوات ٠.‏ قبل عنه أنه كان سيفا ماضيا فها عضى ولكنه الآن سيف 
لا يرج من قرابه ٠‏ وقبل تقلده اليش ألبسه السلطان ممود كسوة القيادة العلياء 
وه المعطفن القصير المزركش بأسلاك الذهب »© وأهدى اليه سيفا مر صها 
بالماس وجوادين عبربيين مطهمين » وقإده رتبة المشيرية » ولقيه بالمشسير 
لذ كوم ٠‏ وولاه على مصمروك بت والحبيشة . ومثل هذا القائد كان نصيبه الفشل 
فى معركتى مص وبيلان بعد أن كان واثقا بالنصر فلم تمض ساعتان على لشوب 
القتال » حتّى بات طريدا شريدا » فم فوا له عل أثر ٠‏ الى أن كشف أعره . 


وقد أصيب بالرمد وفقد نظره 4 ف إأحدى هارع ولانه روصة 8 


وكان حسن باشا - بالرغم مر مكالته وقوة شخصيته ‏ مثل الرجعية 
العسكية ؛ لأنه لم تحخؤل عن تفكيره القديم » وم تتطؤر وجهة نظره » بالرغم من 
المستحدثات التى أدخلت على الحبش الذى قدر عليه أن بتولى قيادته . فرأى 
ااسلطان أن يدعم الموقف بتعيين قائد آنى معه أسمه حمد باشا ينض بقيادة جميع 
الوحدات الأمنظمة » فيا عدا قوّات اللمرس » وهما دعامتا الحيش المقاتل ٠.‏ وكان 


عت م انث 
عمد باشا هذا نير التفكير » هيالا الى التجديد الحديث + لذاك انقسم اليش الى 
فريقين : فريق امحافظين وفريق الجدّدين وما زاد الطين بلة أن أصيب السردار 
عله مضذة كانت ص الأخرى لد بلعب الكارئة الى تنتظره 8 


وكان اليش الذى وضع نحت قيادته بتَألف من ٠..,.ه‏ جندى منها ه46 
الف من وحدات النظام ال+ديد» من الخنود الذين عنى بملبسهم وما كلهم ورواتهم 
جبعهم فضائل القناعة» والشجاعة » والصبر . وكانوا فى ألو اقع عدّة المعاركة وآله 
القتال الحقيقية ٠‏ ولكن كانت تنقهمرم أظهر ميزات النجاح وهو النظام فضلا عن 
إسرافهم فى المتصول على الغناتم ‏ وكان ضباطهم على شىء من التدريب . 
أما قادتهم فكانت تعوزهم الكفاءة . 

أصدر السلطان أواهه الى القائد حسين باشا » بعد أن رقاه الى رتبة المشير 
( سر عسك ) » بأن لظم جيشا فى الأناضول» * ثم عين مان باشا اللبيب حا ما على 
طراباس ٠‏ ومن العجب أن يكون الاثنان خصمين لدودين ! واستطاع عهان باشا 
الحصول على معاونة حا حلب » فأمده بالرجال والعتاد ثم تقدم على رأس قواته 
صوب اللاذقبة وطررابلس » ليتولى شئون ولابته الحديدة . وقد نجح فى تأليب 
سكان المهات التى مس بها ضد مد على» الخارج على الدولة والدين ! بالرغم من 
أن حمدا عليا كان قد اكتسب احترام العالم الاسلا أجمع » عقب انتصاره 
الساحق على الوهاببين . 


القفوات المصرية 
وكانت الحامية المصرية » الموجودة فى طراباس لمايتها » تبلغ ...0 جندى 
وكان قواءهم من القؤات النظامية ( الالاى المشاة م١‏ ) تحت قيادة القاثم مقام 
أدر دس بك » ومن قوّات الأعراب والدروز بقيادة الأمير خليل » أحد اناك الأهمير 
اشير الشمهابى 


> 5 
و بالرغم من نفوّق قوأت عمان باشا على قوّات ادر س بك ف الناحية العددية 

فلم باجم المديئة بل انتظر للعمل فيا بعد» حسها تملى عليه الظروف ٠‏ وفعلا صادفه 
الحظ إذ حرج القاثم مقام ادرس بك على أورطة الى السهل المكشوف » خارج 
المديئة » وهاجم قوّات عمان باشا » النى تفوق قؤَاته عددا وعتادا ... فأبيدت 


وشجع هذا النصر السريع عمان اشا على تدعيم معسكاه أعام طرابئس ٠‏ وفى ١م‏ 
مارس هاجم المديئة تفرجت المامية المصرية بقيادة محافظها الشجاع .صطفى بير 
ومعه ..غ؛ من الدروز الشجعان بقيادة اذ مبر خليل » وأصلت المهاحمين نيران 
حامية » وأبدوا من ضروب الخرأة والشجاعة » وأنزلوا بالأعداء هزمة منكة ‏ 


وفروا أمامهم الى عيئة + 


وصات أخبار معركة طي ابلس الى أسماع ابراهم باشافى عكاء » وبلغه أن 
طليعة جيش ترق 'تجمع فى منطقسة ماه» فرأى أن يزايل عكا تاركا إياها للقؤات 
الخاصرة 4 وكأن ذإاك ف التامسع والعشرين مدن 00 مأرس » ونقدم الى صيداء 
و سروت رأس قول مؤلف دن ٠٠هرهء ١‏ حنذىي منها آلاى ايرس والاللاى السابع 
|الخيالة وستة مدافع . 


وف ؛ أبريل وصل الى بادرون على مبعدة ست ساءات هن طيراباس . فلما 
م عمان بأشا مهدأ التعدول السريع 5 واقتراب براهم مالكل 6 استول عليه الفزع 5 
وترك مدفعيته وعتاده » وولى الأدبار الى منطقة حماه » حيث عسكت طسلائع 
اليش الترى . 


4 مار ليع فى لبئان «القرب من بعلبك و يمر مص وحماة وأنطا كية و يعدب عند السو يدية ويعرف 


5 7 

وف اليوم التالى دخل أبراهم طرابلس ظافرأ وأمى باعدام بعض اللحونة من 

كار الموظفين الذين اتصلوا بالعدو . ثم قرر مطاردة عمان باشا . فتجاوز لينان » 

وأدرك حمص ) وأصبح مشرفا غل وادى نمسر الأورت على هبعدة م حلتين 
جنوبى حاة ٠.‏ 


معركة الزراعة 


قدر اراهم موقفه فرأى أنه لابعد كثيرا عن عكاء . ولذلك ارتأى أن يثرك 
مهن يثك لانتوفر العيش واأؤنة خيشه 4 واعتل وادى الأورقة العادى ( 
)000 
حَتّى وصل الى <ان قصير» حيث عسكوت قَوّاته الى الشرق فى سهل الزراعة . 


توهم عان باشا أن ترأجع ابراهم عن حمص علامة ضعقه » شمع إلى قواته 
حكدا من أهالى المنطقة والأ كراد وفرسان العرب بلغ عددهم ...ه٠١‏ مقاتل ) 
وسار مهم لمقائلة ابراه » وكان هذا قد دبرله الخطة الناجحة وقمم قواته إلى قولين» 
وحشد خلف كل نما مدفعيته فى أها كن مستورة عن بصر العدوٌ . وخدع خصمه 
وأوضه أله سيلزم الدفاع . الدع القائد العهانى - كل وحداته على القولين 
فابثت هذه صامتة حبّى إذا صار الأعداء على مسافة قريبة ارتدٌ المهمر بون سمرعة 
حجيبه خلف المدافع وتجوّد انتهاء الارتداد طفقت المدافع تصب حممها ٠.‏ سخصدت 
المهاا مين _ حخصدا ؛ ووقعت بهم الكسائر» واختل نظامهم و سادهم هرج 3 
وفى وقت قصير تفرق جمعهم » وارئقوا خائبسين . فطاردتهم الفرسان المصريون 


حى دفعوأ مم الى نهر اللأورنت وأ*ن | همهم مات غرقا 5 


انتهت معركة الزراعة ( ١4‏ ابريل «18 ) مهز يمة الحيش الترى» وارتد عهان 


باشا الى حمأه © وق فمبا رشب وصول الامداد . 


٠ قرية جنوي خص‎ )١( 


- 

وعاد ابراهي الى بعلبك ليستعد لكولة أخرى . وفيا التق باين أخيه عياس باشا» 

الذى استدعاه من عكا على رأس الآلاى الثانى عششر المشاة والآلاى الخيالة الثالث 
وثلاث بطاررات ٠‏ 


أهمية موقع بعلبك : 

تقع مدينة بعليك » ذات الشهرة التاريخية » فى وادى نهر الايتاتى الذى يربط 
قسمى لبنان ( اللفارى والداخلى ) وريصل بين وادى نهر الأردن والأورنت - 
وفى هذه المنطقة تخرج الأنهر الشلاثة الأردن» واللينانى» والأورنت وتعمل معا 
أخدودا طويلا يكاد يكون موازيا للبحر المتنوسط ‏ وقد صرت بعليك أكثر 
الملات العسكرية فى التاريع » سواء القادمة من الثمال أو الشرق أو المنوب . 
فلها موقع أسترا نحجى هام سيطر على إقلم الشام ٠وهى‏ على مسافة متساوية مندمشق 
ويروت وطراياس - وقد ارتأى إبراهم أن سيطر على ما حوها لييحول دون 
وصول إمدادات الى الأتراك تلك وبمنع قدوم أي قؤة لمعاونة عبد الله الحزار لفك 
الخصار عنه ٠‏ وكان قد أمن على أحناب جبشه بعد اطمئنانه لمسلك اللبنانيين موه . 

لذلك رأى الاحتفاظ بأى جهد على بعلبك وما وها و يحرم العمانيين من 
الاستيلاء علمها ٠‏ واضهان هذا لم يتردد فى إمداد عباس باشا بالالاى الثامن عشر من 
طرابلس » وبالآلاى الحادى عشر الذى وصل حديثاء والآى الحرس »ء والآلاى 
السابع الخيالة» الذى كان نحت قيادته . 

وللا'همية نورد فى هذا السياق بيانا للقّات المصرية التى أصبحت مرابطة 
فى بعلبسك - وهى عقابة طليعة اليش المصرى» البى ستقابل الصدمة الأول 
فى القعال المقبل : 

؛ آلابات مشاة ب ١رو؟‏ و4١‏ واطرس . 


؟ آلابات خيالة ‏ مون . 


اوس ل 
مدفعية كأفية ووحدات مساعدة . 

قوّات غير نظامية ٠‏ 

والآن وقد نفظلم 
لتوزيع قوَائه فى شمال سور بة ووسطها » واطمأنت نفسه لأوقف العسكرى العام ع 
عاد الى عكا العتيدة » التى م تلن صفرتها بعسد ٠‏ وعزم على االخلاص نبائيا من 
إخضاعها وفتيحها » لأنمالم تزل شوكة فى جنب قواته الأسر . هذا علاوة على 


م روصل إليه من أن حبش المشير حسين اشا فك احتاز البوسفور ( ١١‏ أبريل ) 


ابراهم وأركان حريه سايان بك ( الفرضى ) الأو ضاع الحديدة 


وقدمت طلا عه قُْ خطوات سومييك ٠.‏ 


عود الى عا 

لم يكن الاستيلاء على عكا بالأمى اليسير» فهى البى وقفت صامدة أمام عبقرية 
تابليون وعزيمته » وهى الى يدافع عنما الآن عبد الله وهو رجل صارم القاب ثابت 
الحنان ٠.‏ فقد مرت أشبر أمام تجمان ابراهم ولم تسقط فى أبديهم ٠‏ ولم تكن منعتها 
هى الصعو بة الت قاومت قائدنا هسب بل كانت للخطة التى انتبمجها الياب العالى 
مانعا ٠‏ فقدكان السلطان يصب على ابراهم اللعنات» و تسلط عليه سيلا من فتاوى 
شيخ الاسلام شن ذلك آله أمسدو خطا شر يفا ربى فيه مصر بالأروق ثم تبعه 
فى مايو ١88+‏ بغرمان شاهانى نتر يد تمد على وابراهم و إباحة دمائهما ٠.‏ وهذا 
ولا هرية - له أثره على الروح المعنوية للدافعين ٠‏ وكان اأساطان قد أعلن 
الحرب رسميا على تمد على فى 5 أريل . 

عاد ابراهي بعد أن اطمأن للوقف العسىى ف الثهال الى عكا فى با؟ مايو 
م١‏ » وحمل علا حلة صادقة أشرف عليها بنفسه - وكان إذا حمى وطيس 
القتال فى مكان طالعئة فيه يخوض غماره . وكان بتطلب من ضباطه أن يكونوا 
مثله صناديد لا برهبون الموت ٠‏ وطالت المعركة واشتدٌ سعيرها . فلما أذنت 


0000 
الشمس بالمغيب » حمل ابراهيم على المديئة حملته الأخيرة . ولكن أبدى المهاحمون 
لدى مغيب الشمس هن ضروب ابلسارة والإقدام مكلسا أبدوه فى أل النمار» 
ودافع عبسد الله دفاع الأبطال . بيد أن جاعته لم تغن عنه شيئا » وسقط هذا 
الحصن المنيع ,بها كان الليل يرنى سدوله على جدران المديئة وأسوارها 

و ضاع القؤات فى الاقتحام : 

وقد وصف مستر سنت ون استيلاء أبراهي بأشا على عكاء وصفا مسمهبا 
للعخصه في 00 

فى صياح يوم 5" مأيو عام ١89‏ » دما ابراهم باشا الى خمته كار ضباط 
القؤات المهاحمة » مر قادة وأميرالايات وقادة كائب » وأصدر إلمهم أواعيه 
تتضمن الأنى : 

اللواء أحمد المنكى بتوجه بلوائه ومعه الككائب الأولى من الآلاى الثانى المشاه 
للهجوم على برج ( قبو برجى - قلعة الباب ) . 

الكتيبة الثانية المشاه تهاجم النغرة المقابلة للنى صا . 
الكتيبة الثالقة المشاه بقيادة عمر يك ناجم الثغرة المعروفة بالزاوبه ٠‏ وعينت ووّة 
احتياطية من الكتبية الرابعة ( الألاى الثانى ( نحت الثغرة الأولى لمساعدة إحدى 
القّات السابقة المهاحمة عند اللاجة . 

وصدر الأهس الى كتيبة من الالاى العاشر بقيادة أميرالاى للوقوف نحت 
الثفرة الثالئة للغرض المتقدم 

وصدر الاص الى كتيبة أنحرى بنقلل السلالم» قبيل الساءة الأولى بعد متتص.ف 

الليل الى الحندق الواقع انب قبو برجى »و بأن تكون هناك على استعداد للهعجوم ٠‏ 

وزقد القائد العام - فيا عدا ذلك كل قائد بالتعليات. الخاصة به . 


5+ .مم ,آآ .لها .ألث مع سسمطم]8 ععلمن أمووظ - خطمل‎ 492-496٠ )١( 


ومن حصبيل الحخاصل القول أن استيلاء إبراهم عل ع قد وضع | نهائيا 

لهوة الناشية الوق هد عل وعيك الله 7 أثار موعوة من الاغتياط ف وادى التبل © 
1 7 )01 

واشتغل المهندسوت العسم يون حفر الأنادق المتعجة وإقامة متأر مس قرسة 
دن الأسوار و لصب المدافع » وأتموأ جل هده االأعمال قَْ غمار الفللام 6 بن 0 
نان الأدقة عب عور ارمل امليف 

وفى بكر 07" مابو» عقب شروق الشمس » صدر أص القائد العام بالمجوم » 
واسهر القتال ا ذ ]ا طيلة اليوم! ٠‏ وف المساء سقطت ف قف قبضصمة المصر يبن ل 

ومنم واء أعيان عه باتمسون الرحمة ولا كن داتما من شعوة الشمجاع تعفام 
الشجعان ‏ فرأى! راهي فى فلول اليش المنهزم أعداء له يفسخر تحار بتهم ‏ فل لسعه 
إلى أن و ممم عل أنفسهم وأموام » وإلغ ملك أن مح لم بأن يحتفظوا تأسابحتهم ٠‏ 

أما غيك ألله نفسه فلم لماكت أ 1 دن تأميئه على حأ لك 6 كه تلقأه م وق 
حليق مقامه كوزير دن وزراء الدولة من المفاوة 5 

وكان طبيعيا أن بعل اند ألمب قُْ عكاء معلهما بفعل زملاوهم ىق اشر قَْ 
والغرب 4 قدمأ وحديثًا 4 دعم هر مزه إبراهم من الأوامس ٠.‏ انطاق الخنود 
فى المدينة ينهبون متو يانم » بيد أن النظام لم يابث أن أعيد فى صياح اليوم التالى ٠‏ 
وبدل القائد الككير كل م ف وسعه ليكفر عن روم اللفيك عن النظام 34 وكان 
ما فعله أن أذاع بسن لياس أن كل من فقد متاعه سيرك إليه إذاوحد» وأص حزولرهة 
أن يعيدوا كل ما كان فى حوزتهم من الأسلاب ٠‏ 

6 التقارير الرسمية لخصار فك 1 هن البداءة الى سقوطها ع2 كثرة ىُّ جموعة المحفوظات التأركة 
بقصرعابدين » نذ تومن أهما . ظ 
سل النشرة الثالئة لجيش المصرى فى السام » فى الخحرم سنة ه4١١‏ (5 يونيو 5 ٠ )1١87‏ 


م تقر ير الْمَا ند العام سمو إبراهم باشا عن اهجوم على عكا والاستيلاء علييا ٠‏ 
تقرير إبراهي يكن باشا بتارخ أول اغرم ل ؟١‏ ه( 7١‏ ماير ؟86:41١1).‏ 


أما خسائر المصر ين فى معارك حصار عكا فهى : 

المميري الى 
١‏ قائمقام ١‏ قانمحقام 
١‏ بكاشى 
: قائمد أورطة قائعد أورطة 
م | صاعغ 0 
1 اول باشى * ا يوزباشى 
بغ ضابط 1 ضابط 
6" اجندى 48 جندى 
المجموع 1ه المجموع 


الحولة القاأنية 
5 ركة مص 
ساحة الخركات : 
فى أوائل مايو عام ,م8١‏ » كان معظم اليش العهانى قد مع فى قونية» على 
السفح الذى يقع شمالى طوروس » واحتات أدنة بعض الوحدات فها بلى الميال 
وق ١4‏ هايو كان حسين باشا نأ يقم مع جيشه فى قونية » لا ببدى حرا كا وكأنه 
لا يتأهب لعارك أو حروب» نارم الخيل عل الغارب للمزون : لا تدرب أوستاوزة 
ولا استعداد ولا نصائم للضباط أو توجيه . فعاثوا فساداء» ولسوا جيادهم فلا عناية 
بأعسهأ ولا علا ئشب تقدم لمأ ٠‏ وعيئا م حاوله الضباط الأورو نون فى هيئة أركان 


حرب القائد » بل قل ضاءعت جهودهم هياء منثورا . 


جد ول هته 

وعلى تقيض ذلك » كانت الحال فى صفوف الحيش المصرى . شاط موفور 
ماحوظ بين الحنسد وضباطهم » معنو يه عالية نتيجة لانتصاراتهم فى ستة أشهر ) 
تدريب متوافر وتطعي روح الحرب بين أفراد وحدات الامدادات ؛ تصلهم بين 
الفينة والفينة أنباء زملائهم فى الميادين المنوبية . 

كان تمد على يلاحق انه بالآلايات المدربة أقلا بأل ٠‏ فوصلته الآلايات 
المشاة ه وم3 و .؟ والآلاى الثامن اللخالة و...م بدوى لسد حسائرالوحداتء 
ومليغ المرا كر الشاغية » اعسى سرتبات اللحرب كاملة وسفن العتاد تواصل الليل 
والنهار فى موانن الشام التى بات تكلها خاضعة للقؤات المصرية ٠‏ وأسرع إبراهم 
فى إصلاح ثغرى عكا وحيفا بمعاونة الكولونيل المهندس (نعومه) الفراسى تتكرنا 
قاعدةين ساندتين لحملة المصرية وساعده فى ذلك ..4؛ من جنود المهندسين . 
و ...7 من العال . وكان الآلاى العاشر المشاة وقليل من الخيالة تتولى حراسة 
خطوط مواصلات القامدة . 

وهنا كان على إبراهم أن يعمل فورا » دون مضيعة لاوقت » واقتناصا للفرصة 
السانحة . اكات بوسعه أن بدّد الوقت فى السرور واللفلات ٠‏ وعلى عاتقه 
أهداف أخرى بطبغى أن بصلها بعضها و إلا تلاشت الظروف المهيأة » و باغته 
جيش السردار حسين باشا » الذى انتبى من حشده فى الأناضول . 

لقد أراح جنده» وتمتعوا بنوم هادئى بعض الليالى» تت قبة السماء الصافية. 
وانتبى من تريب الشئون العسكرية فى عكا » وتقدم برأسه المفكر ينظم الطوط 
الرئيسية » فى ابكولة الثانية إلى دمشق . 

تايل عكا فى يوم 4 يونيو (18"5) فى جيش مؤلف من ١8‏ ألف جندى » 
نصفهم من الوحدات النظامية » قاصدا دمشق » تلبية أو إذعانا لأعس محمد على. 
لأن الاستيلاء عليها وعلى حاب وعكا وطير ابلس معناه الاستيلاء على الشام كلها . 
وما كان الوالد يعتقدها أدرك نابليون من قبل أن النصريحب التقدم الذى تؤازره 


د عت 

الكائب الحية '".وهو1المئوة ومع معل معطعيقه ذخ عصتة ععزم]ءا ه[» لذلك. 

تشاهده مد ابنه القائد بالوحدات والعتاد الى بتطلما الموقف العسكرى أقلا بأؤل. 

وف ١6‏ بونيو» وصل أبراه. بم الظافر ضواى ددشق » برفقة الأمير الشمهابى ». 

عل وأسن: ٠‏ من المقاتلين / (٠٠‏ من امنود النظامية ) بعسك مصصادمة غير 

عنيفة بالكتراك الذين ولوا أمامه هار بين ٠‏ ودهل دمشق فى 1١‏ يوليو» فقابله 

الأهالى بفرح واغتباط . وجعلها مقر الحكومة المصرية فى الشام ٠‏ ورتب الإدارة 

فيها على سق جديد » وعين علما ابراهم يكن باشا حا ما » وأقام لهسا حامية من 
الآلاى الثانى المشاة وأورطة من الآلاى الخامس والآلاى انليالة الثامن . 


معرهكة مصس 
اضطرا برهي أن يمضى أسيوعين فى دمشسق إزاء الأنباء الى جاءته بانتشار 
الكابرا فى مص حرصا على سلامة جيشه » ولم ببدد هذه الأيام هباء » إذ راح 
ِعدٌ العدّة لأسباب التقدّم» ويدزب جنده . أما حسين باشا فإنه ‏ قبالة ضغط 
ضباطه الأورو بين قد تمل عن سا كده حول أدنه وتقدّم الى انطاكية ثم أنفذ 
تمد باشا »والى حاب »على قيادة مقدّمة اليش وأمره بأن حصن نفسه فى حمص. 
والمسافة بين أنطا كة وحماه لاليستهان بها . ولا ندرى كيف أعس السردار أ كرم قائد 
مقدّمته بأن ببعد عن اليش ... هل يا ترى لمبى تعلوات المقدّمة فى قانون الحرب ؟ 
لما علم إبراهم باالحطأ الذى اقترفه حسين باشا » عزم على الاتصال بمقسدمة 
اليه ارك 00 ؛ ثم مهاجمة باق اليش بعد ذلك . فزايل دمشق زاحفا 
على مص التى كان 20 مد باشا قد وصل الها » واستدعى من بعليك 
وطراباس بعص وحداته الى كانت نحت قيادة عراس حامى باشا وحسن المناسترلى . 


)00( تمع مديئة مص عبل الشاطى الأمن *ن بر العاصى (أورنت ) وموقعها غانة الأهمية لأنها ماني 
عدة طرق ٠‏ فهى على طريق إمابك ودمشق جنو,! س وطريق أنطا كبة وحلب شهالا .. 


57 5 م 
فصارت القوّة ؛ الى جمعت نحت قيادة إبراهسم لدى وصوله إلى مشارف حمص 
فى الحنوب » حوالى ثلاثين ألف مقاتل ( مانجان جم ص 40 ) ورأى أمامه 
المعسك العهالى إلى حنوىق ممصر.ن ذات القلعة المهدمة وح أسواوها : 


أوضاع اخيش الترك والمصرى : 
كان د باشا بق بالانتصار على خصمه “ إبراهسيم وفلاحيه “ بل أوضه 


اعتقاده أن سيفوز وعيده 2 معركة مص ونال الهد مقرده وبدوت سرداره 5 


وف صبيحة يوم ٠‏ يوليو وصل حمص وكانت -0 حالة طيبة » حيط 
بها الحدائق والقنوات التى يتسنى إعدادها لوسائل الدفاع . أما جنوده فقد أنيكها 
التعب » وأسقمها السير الطويل خطوا بأسلوهسم شمال المدينة ؛ على شاطع 
الأورتت و ينا اقتنع القائد أنه فى مأءن من «جنود أبراهيم ند لحل اله الخاك وضع 
خططه وتدايره وبدأ ستعد لنشريف الحفلة الأنيقة اتى أعدّها له ولضباطه ‏ 
الياقًا وال سنوت © عا الشخصه:. 

وينا كان للنعم ما لذ وطاب مما تشتهيه النفس من أضراب الطعام العهالى » 
وألوان الشراب السورى» كان جنده غادروا مخيمهم بتضؤرون جوما فى أسواق 


0 . 


المدينة #خطفون الليز بز وشرائم الهم » وكلما وصلت إليه أيدههم ٠‏ 


وف مساء إوم لا يولبو ا أضا ) كانت وحدات الخيش المصرى قد احتازت 
مسافة طويلة وصارت عل مسيرة “مس ساعات من حمص ٠.‏ فلم قائدها 2 
بوصول الحيش الترق إلمها . 

وكانت الوجدات المصرية تتألف ون انيه الراك مشأة وستة خيالة وبرم 
قطعة مدفعية ) وتموع القوّة حوالى ٠..رءم‏ مقاتل يضاف إلبها البدو غير النظاميين . 
وقد أناده هؤلاء ‏ وهم مهرة فى فى أعمال الاستكشاف - بوجود الحيش العوانى . 


عد 

وقافل نيان الولوماك بوناطة نويه + الادزاة ويد اها و 
سيج الخفل والمرح » مزج الموقف » لشمع كار ضباطه لثقرير المصير . وهنا 
ارتأى البعض أن الأصوب التقهقر المنظم إلى موقع آخر بينا فضل آخحرون خطة 
الروك والقضاء على الحيش المصرى ٠‏ 


ولا سرية أنه كان من الأصوب فى مثل هذا الموقف » الذى كان فيه الياشا 
وجدشه » التقهقر تجاه حلب » للاتصال بقيادته العليا فى أنطا كية و بآلاف الأهالى 
الموالين للأتراك 5 واستهواء إبراهيم الم ضيه مهل علمها إدارة الممركة م ب ميا 
مشيكما . وان هل هق هذا الرأى وسدية لجل ودو قاب قوسين أو أدنى 7 


إذن لتقبل المعركة 6 و هذى إراهم 6 قْ سبيل شمهون الود ٠‏ 


وقادته فطتته بأن يلتزم خطة الدفاع » و شبك نفسه مصء متخذا منها كأة 


لما سه © ودن القناوات والميان المهدمة والأشكار موائع قاتل حادم خافها ١‏ 


كان هذا حسن لو اسئيسل رجاله ف الدفاع والنشيث مواقعهم ٠‏ وبدا يعرقل 
تقدم جدش إبرأهم وبؤخره أيامنا 6 فيعقطى الفرصة للشير سحيد دان باشأ بانحاث الحطة 
الصامة فى الوقت والمكان المناسبين له وفى الصباح المبكرمن يوم م يوليو » أزال 


عند باشا معسكه ؛ وتشرجل قواته قبالة جنوب المدينة أمام صزارعها الغناء . 
وزع جيشه فى صفوف ثلاثة ٠‏ وضع فى الصف الأول أربعة آلابات مشاة 
نظامية عبر الطريق الموصل من حمص إلى دمشق لتئع معنته على الزاوية الكيرى 
للقناة العضلة كر الأوززنك + رميس عاق فقن اديه اد موطافت السفن ارق 
الصف الثانى » وضع فيه آلاسين وآلاى خيالة عبر الطريق بين الأورنت ودمدق 
ويدعم بها قلب وبهنة الصف الأول ٠‏ والى شرق الطريق المذ كور » عند أ كة 
وضع آلايا آخرمن الخيالة لنسند ميسرة الصف الأول . 


اه 

وفى الصف ثالث » الذى امتد بين الأورنت وضيعة مخربة » تيعد حوالى 
٠ل‏ متر عن جنوب شرق حمص » وضع قوّاته غير النظامية وآلايا من الخيالة 
النظامية ماية مسيرته . 

وهكذا وزع مشاته وخمالته » أما توز بع مدفعيته فم على الوجه الآبى : 

وزع مدافعه بين صفوف وحداته الآنفة الذكر معدل مدفع فى كل أورطة 
مشاأة ومدفعين فى كل الاى خيالة ٠‏ وصف +١‏ مدفما فى مواقع ثثارة خلئف 
معنة قواته . 

حركات اليش المصرى : 

وبينا كان اليش الترق ,ةذ أوضاعه المذ كورة » فى أحو ال سادها اطريج 
والمرج » كان الحيش المصرى » الذى قضى لياه على «قربة من طاحونة قديمة 
بالقرب من قصير » قد طفق مسيره فى بكر يوم م وليه متجها صوب حمص . 
وكن ا توس الوا 6 :: 

فى المقدمة ” الآلايات المشاة “ ١و‏ و م1١‏ وم١‏ شعها آ لاى ارس . 

والآلايان اللخامس والحادى عشير( المشاة ) واتفذت كل أورطة فى تشكل 
قول مزدوج مفتوح ( غب ركامل الانتشار ) أما الآلاى الثامن فكان فى الاحتياط » 
خاف منتصف القوّة ٠‏ 

أما المدفعية فكانت ثلاث بطار 2-2 7 فى الصف ( اللحط ) الأقل» وأر بع 
بطاريات وأبوسين بين الصف الأول والثانى . 

وكان تو للع الخيالة على الفسق التالى : 

ثلاثة آلايات على كلا جانى التشكل كله - فى خعنته ها فى مسيرثه » ومرس 
القوات غبر النظامية من البدو أطراف الأجناب للقوّات الاحتياطية ٠‏ 


(1) الصف هنا يطلق على الخط بأسره 


عمد 1 به 

وقدكان دسمح هذا التوزيع أو النشكل لقائد الميش - ابراهم باشا ,أن 
يشوم بالمناورة بحرية واسعة» حسما تمليه عليه طبيعة الأرض التِى سيتقدم عليهاء 
وحسما تصله المعلومات عن حركات العدوٌ» إذا غير خطته فى اللحظة الأخيرة الى توم 
مضاد ٠.‏ وكانت الأرض الى شرق الضيعة الخرية السمعم لابراهم : كناورة ,قوم بها 
بحركة التفاف واسسعة حول ميسرة الأترلك» وهى أضعف نقط فى خط دفاعهم » 
والتى لم ترككر على موانع قوية تكسرمن حدّة اهجوم المصرى إن ل نقض عايه . 

وأخيرا اَذ ابراهيم قراره النهانى : 

” يقوم قلب اليش المصرى بالهجوم على واجهة اليش الترق بكل قوّته » 
يطغى بمشاته وخيالته ومدفعيته نحو ميسرة الأتراك فى حركة التفاف واسعة »© ينا 
تقوم بعض مشاته بجوم خادع جوازاة نهر الأورنت اشغل معنة الأتراك فى خطيه 
الذّق ل وااثانى» وبذلك يربك عملهم نبائيا . 

” نقهه لواء الحيالة الثانى ( الآلايان « وغ ) والالاى ااثالث الرماحة المدرّعين 
نحو الضيعة المه_دّمة» وعند وصوها لأسب المواقع تفتح كلها بين الضيعة 
المذ كورة والمزارع ( جنوبى حمص ) وتاف حول ميسرة المؤخحرة التركية . 

2 آلاى الخرس والالاى المشاة 8 تدعم القوة السابقة وتفتتح تشكلها عند 
وصولا الى غس:ب وجنوب غملبى الضيعة المهدّمة . 

” بطاريةٌ مدفعية وأبوسان هذ موافعها المناسبة حال الضيعة . 

ها نجرى هذه المركات :أذ الآلايات ١‏ و لم١‏ مواقعها فى الأمام وناحد 
الآلاى المامس مكانه بدلا عن الآلاى الشانى عشر وتفتيح وحداتهبا على طريق 
دمشق الكير أمام قؤات الأتراك فى الصف الأقل 2٠‏ 

”فى الوقت نفسه تقوم قوة منفصلة مكؤنة من الآلاى اللادى عشر المشاة 
والآلاى السادس و السايع الخيالة وبطار يه مدفعية بالتقدم نهو الأرض الواقعة.بين 


ا د 
نهر الأو رنت والقناة ( وتشبه اللمزيرة أو الدلتا ) لمهاجمة معنة الكتراك وكاحتياطى 
لما الألاى السابع المدزع فى الصف الثابى ‏ ولدى ظهورها تولى الرعب قالوب 
الأتراك » وتحطمت أعصايوم ؛ فاضطر القائد الى إصدار أواسه الى أورطتين 
فى المين لتغيير مواجهنها لعِدٌ العدةالمفائ » ولك كان ا مرج قد ع الميدان ٠‏ 

لقد بلغ القتال عنفوانه ‏ المعركة فى الساعة اللخامسة مساء والمدفعية المصرية 
تقذف نبرانم| الشديدة على صفوف الأتراك » فتسدّد إصاباتها بكل دقة و إحكام»؛ 
وتردٌ علمها مدفعية الأترالك بدون خطة مدّدة» وتتبعثر طلقاتها هنا وهناك . بين) 
وهنت روح مشاتهم فى الميمنة فانضموا الى زملاتهم فى القلاب ٠‏ 

والآن تصل المعركة الى-ظاتها الفاصلة . ورأى ابراهم باشا أن يستهل الممجوم 
الساحق »6 فأ الايات الفرسان ؟ وم وغ ومكانها عل معنة صفوفه بالزحف ثيرقا 
(كانخطة الموضوعة ) لتقوم بحركة الالتفاف حول ميسرة الترك وتولى بنفسه قيادة 
هذه المعركة لأن عل نجاحها سوقت مصي المعركة . 

ترك الفرسان الشجعان واجتازوا الضيعة المهدمة نهو ألفين الى ثلاث آلاف 
يأردة وتقدموا لمهاجمة الحيالة الترك غير النظاميين الذين كانوا على مقر به من الضيعة 
وكان اهجوم شسديدا وعك ٠‏ فتراجع الرك وتفرّقوا ٠‏ واحتل المدمر يون الأأرض 
الواقعة بين الضيعة وحدائق حمص » ولما رأى الفرسان الترك النظاميون ما حل 
بزملاتهم غير النظاهيين تقسدموا لصد يجمة المصريين وقد نجحوا - فأمدٌ إبراهم 
باشا فرسانه بقَوّة من جنود الحرس والمشاة ( ١١‏ آلاى ) والمدفعية فأو قعوأا بوم 
وفرقوهم © ثم نم معهم المشاة المصريون من القلب فارتبكت ميسرة الأتراك بعد 
مقاومة عنيدة ثم تقهقرت الى الوراء وبذلك هزم الحناح الأيسر التركى برمته وتحخل 
عرل مواقعه . 

أما قاب اخيش الترى وقد اصطدم بنيران المصريين المحكة . وفى الوقت 
الذى م بمدّه مدفعيته معاونة كافية من النيران » فبدأ سليى 1 وقام محمد اشا بوزن 


ست 6 0 


وتقدر الموقف الذى أصبتح حرجا بعد أن أصبححت معنته ووسطهقحالة سيئة تهدّد 
الانجيار السريع ٠‏ وكان ينيغى عليه استدعاء قواته الاحتياطية ليعزز بما المرا كالتى 
ضعفت و يقوم مبجوم مضاة فى ناحية الضيعة ٠‏ لكن لم يفعل - ووجد حلا 
يالسا ترجه من الورطة فأ آلاى خيالة فى ميسرة صفه الثانى بالهجوم على مدفعية 
المصريين الذين وصلوا الى الضيعة »ا أس آلاى مشاة فى قلب الصف الأماى (وكان 
هذا الآلاى يرك على آلاى الميسرة فى الصف الثانى للقيام بالحجوم بالسوتى لاقتحام 
الآلاى المصرى الثالى عشر. و أسرع آلاى خيالته سنفيذ المجو : ولكنه كان متعيا 
فكان #ومه غير منظم وقابلته مدفعية ارس ننبرانها الممكة ‏ فدار وولى الأدبار- 
أما آلاى المشاة ( الترك ) فتقدم من القلب كالأس الذى صدر اليه ولكن أوقفته 
يران الآلاى الخامس المصرى ثم هابجمة من الحنب الآلاى ١١‏ المصرى فى تشكل 
مدرج من الميمنة ٠‏ ول يفعل شيا لمقاومة الحجوم المصرى . 

ونسدل الايل ستاره. ونتمت ظلام الليل عتطى حمد باشا جواده قاصدا مدسنة 
حمص » وبدأ كل قائد ييحث عن وسيلة اينقذ نفسه» واقتدى الضباط بقادتهم » 
ثم بدت الفوضى والمريمسة والذعس» -ين تأتى دور الحند فى ترك صفوفهم وولوا 
الأدبار مدحورين . 

ولقد خال المصريون أن الأترالك ‏ بعد لم شعتهم فى الليل ‏ سيعاودون 
القنال» إذ كانت قلعة مص نحمى ظهورهم . وسرت لحظات توقسع المصريون 
أن يعاود الثرك الكة ونستأنفوا القتال» ولكن شيئا من هذا لم يقع ! ولم يفك الترلك 
فى معاودة القتال ٠‏ فتقدم أبراهم باشا بحر على رأس جيشه الظافر محتلا المواقع اأتى 
أخلاها الترك . وأعاد تنظى قؤاتها وصفها على شكل مريع ووضع المدافع زواياه 
الأريع ٠‏ فازداد هسركده منعة ييا كان الأتراك يمعنون فى الا حاب مكسو رين . 
و بادر ابراهيم باشا فأرسل الى أنه ينبئه بهذا النصر الكثيرالذى عرف عند المصر يبن 


م هن عه الياشوات 3 


ا ع 
وكانت خسائر التزك فى معركة مص جد جسيمة  ٠.٠.‏ قتلل و..ه؟ أسرى 
واستولى المصر يون على عشر بن هن مدافعه علاوة على ذخائره وعتاده ٠‏ أما -ؤسائر 
المصرين فلم تزد عن ٠١‏ من القتئل و ١١‏ من اليرحى . 
وف اليوم التالى دخل المصريون حمص ( 4 يويو ) بيها كان الترك يعدون 
صوب عاب وأنطاكية . وغلب خيالتهم النظامية على أعس ههم فاستولى غير النظاميين 
عل جيادهم ممتطونما ! . 


نقد عمليات الحيشين 

يمد المعلق الناقد لحركات الخيش الترى مادة مستفيضة مر الأخطاء التى 
اجترحتها القيادة . فبعد أن قزرت الكروج من حمص لقبول المعركة صفت قواتها 
فى خطوط متقاربة بدون عمق كاف ٠‏ فضلا عن عدم تفكيرها بوطيع احتياط لتفع 
به فى الوقت المناسب للقيام بجوم مضاد ٠‏ فقد كان صفه الثالث «زيلا ( راجع 
الأوضاع السابقة ) وكان تشكيل أوضاعه خطياأ (عمزمعمن! مونل سرهة) فلم يك 
قادرا على القيام بحركة مناورة لما تأثير ناج على سير المعركة » ول تتتفع بطبيعة 
الأرض إلا من ناحية الميمنة ( نهر الأو رنت والقناة ) ومع ذلك فقد كوم مد باشا 
فى هذه الحية معظم قوّاته) وترك ميسرة جبشه فى ألطواء لا تعتمسد على قوات 
أو موانع ٠‏ م أنه لم يتتفع بالحدائق أو التخوم التى تبط يجنوب حمص وتركها 
والضيعة المهدّمة لعدؤه الذى انتتفع بها تماما . 

ولم يعرف كيف يوجه مدفعيته فى نيران متتجمعة على وحدات المصريين» بل 
تثرتوز يعها على أهداف كشرة . 

وبالاختصار كانت أوضاع الأثراك ونوزيع قؤاتهم لا سمح بأى نجاح سواء 
فى حالة الدفاع أو فى حالة المجوم المضاد ٠.‏ فقد أهملوا المباديء الرئيسية للقتال 


اناجم 1 


د 1© املسم 

أما فما ختص حركات المعركة من الحانب المصرى فقد كانت كل دقائق 
الخطة مخبوكة من الطرفين واتسممت كل حركة بالنشاط وابراعة فى تنفيذها ٠.‏ فقد 
نظر ابراهيم جلرأ الى اوع المناورة الى بعملها مهتدبأ لطبيعة الأرض وشوزيم قَوَات 
خصمه وموقفه ‏ فكانت الأوضاع الى اذها فى توزيع قَوَاتّه متفقة كل الاتفاق 
مع التكتيك المثالمى وطاقته اتى مستطيع بها تنفيذ الحركة من تقسقم أو هجوم جانى 
أف تق أو تقجقر (وهذا ' شك فيه أبدا ( وكانك وحداتنه موزعة ف عمق كاف 
للسسجمتح له ب أسيطرة عل تتفي الحخركات وفقا لا انتعى ٠١‏ وأحسر.. عير لبرامة 
مناورة ابرأهي عد فى عيارة المسارشال فيجان ف كاه المحمروفي 3 


طمة ع0 اأقتتطآ كتأأووم015 ع1 عمقل عاطاعع مع كلماء 213001171 12“ 
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وكانت حركة الالتفاف حول جنب القوّات التركية رائعة م أسلفنا محبوكة 
فى تفاصيلها و#سوعها ٠.‏ كذلك كان مجومه على ميسرة الترك ٠.‏ وكان استخدام 
المدفعية سير حسب خطة موضوءة لا هبساء ولا ارنجالا » وهى قواعد المدرسة 
الحربية الحديثة التى وضع أسسما نابليون» وفهمها سلمان بك» وهضمها إبراهم 
فعرف كيف ينتفع بها . هى الأسس الى أهمها هس ونة انخطة» والقدرة على تنفيذها 
والسرعة فى إنجازهاء وأثرالفاحأة الذى ستحدثه على العدقٌ . 

في معركة مص تقابل وجها لوجه للزة الأولل جيشين شرقيين » أسلحتهما 
واحدة » وأسلوب حربهما مثقنة . فكان النصرمن نصيب الحانب الذى تفؤق 
فى تنظيمه ونظامه فى القتال وروح قيادته العليا » وفى هذه المعركة هدم الود أمام 
الحركة والسرعة . 

أجل ٠‏ فى معركة حمنص بانت روح القيادة المنظمة التى تسود اليش المصرى 
وى انود المصريون همتهم » أو بعبارة أوضم هزعة أسلافهم التى لحقت ببم 
فى عام 1١6117‏ ( معركة ميج دابق ) حينا اعتدى السلطان سلى على استقلال مصر 
وهزم سلطانها الغورى . 


لسرم د 
وفى التقر ير الذى رفعه أبراهم لبه عن المعركة » قال عن العدوٌ : 
أرفى حياتى هن مة كهز بمة العدق . فانى لا أغالى إذا قات انه لو زحف 
مقا الك وتلقانة القوم حيار لمامكن عم نض أ كنت 
م ونحن عشيئة الله ظافرون بأولئك العسا ىر أغا وجدوا . وقد أرسلنا الأسرى 
الى عكا وأس نا دروان أفندى بأن يقبل فى التقاعد كل من بريد تسجيل أسمه فيه 
و برسل من برغب فى العودة الى وطنه اليه ق مصر أه غيرها ٠‏ وقد بلغ عدد القتل 


منا ٠١5‏ والخرحى ١57‏ وخسيرنا ١7“‏ جوادا . 


معر حكة بيلان 
الحولة الثالثة 

فى 0 إبراهيم كيد موده ليلهم ف المواة قع التى كانت لها بالأمس -_- حنوك الترك » 
وفى تاسم يوليو دخل حمص على رأس شمعانه » وقصد بهم إلى حلب ٠‏ فبلغ حماه 
قْ عأنشره وكان رحاله يلتقطون الأسرى وقد ارتضى معظمهم الاندماج 0 راشه ٠‏ 
هذا فضلا عن المدافع والعتاد ٠‏ وفى حماه عثر على خيرات الطعام الوفيرة التى كدستها 
القيادة العوانيسة 4 لمم رأوا حعل اه قاعدة لعماياتهم » وقك سارع أبراهم 
فى مطاردته العدو ليحرمه من التتجمع وإعادة تريب صفوفه » فكان سير بقوّانه 
قَّ الساعات الأول م ن النهار وهدن م بكإتحتهم الراحة ٠‏ وقل تقدموأ سسراعا فاحتلوأ 
ماهنيكه يوم ١١‏ ومعار ونعان فى يوم ١١‏ وتل سلطان يوم ١‏ وزيتان بوم ١١‏ 

وهنأ بحسن أن عرص ض أعمال السردار حسين باشا ل ل ترا ه بعد إصدار أواضيه 
لقائدم عمد بأشا ٠‏ فإنه #قدم عل رأس قم دن اميش بين اسكتدرونه وإنطاكة. 
53 من يدنه عل خيال وءءوثا حل تمل الذخيرة 0 صوب اص ٠‏ وكان 
يظن أنه سيسبق إبراهيم و عل عليه المعركة فالتق فى طريقه بفلول جيش #د على باشا 
وعرف 0 هن كسة مهن ٠.‏ وعل ذإك أرتدذ إل حلب ليتخدها قاعدة حرية : 


0 314 95 
وطلاب محسين دن م 1 ع أن دوه بلمؤونة والرجال ولكن ٠‏ كان أهلها قفد شضوا 
المحم ل وأشفقوا ءا على مديلمم أن حل سأ ا 1 5 3 فأبوا أن يدل نفك 0 
حو ذه إل مد بلوسم م وم السسميحوا إلا انود المسرحىي والمرضى 1 الدخول م 3 
أغلقوا أبواما .. 
أحتفظل حابن باشا بالهدوىء وقال مداعيا الدين حوله ٠‏ إن حوادى لذ أستطيع 
إرغامه عل شرب المماف» هدم عن أن يرتوى من هاء اليل 58 


وقبالة عناد الخلبيين اضطر السردار إلى ميارحة مديلتهم يوم 1١4‏ يوايو قاصدا 
اسكندرونة حييث كأن ,رسو اللأسطول العئانى » فأصبعح نحت عاماين » هل يعود 
لى بيلان ( جنوبى اسكندرونة ) أم ينطلق نحو الشمال ويحصن نفسه بالقرب 
من عضيق وروس المفتاح الشهالى ٠‏ وأخيرا فرٌ قراره على انخاذ مكان حصين 
لدى مضيق بيلان وساعدته طبيعة الأرض على الامتناع عا 


أما | براهم فقد وصل حاب يوم ١٠‏ واضطر للإقامة فيما مذّة أيام لنستريج 
جنوده » وينفضوا عن أتفسهسم متاعب القتال والو باء » الذى تفشى فى بعض 
صفوفهم » نتيجة لا خلفه اللأتراك و راعهم ٠‏ وقد أفاد من بقائّه هناك »6 بعد 
أن أو للاهالى من جميع الملل أهداف أبيه من قتال الباب العالى . فانضموا 
إليه بعد أن تبدّت نواياه » وسمعوا خطياء المساجد يخطبون باسم خليفة المسامين . 
وفى أثناء إقامته جاءته وفود من أو دفا وديار بكر تعلن خضوع المديثتين > 
عدم + 


)0( تع مددينة بيلان جنو بى الاسكندرونة وشمالى المضيق والمبل المعروفين ياسمها ٠و‏ يصسل إلا 
طريقان ليق من كليس وطرريق من أنطا كي - و يقترب الطر يقان فى سقم اخبل بحيث يفصل ينها 
نحو ٠٠١‏ © مثر ثم للتقيان فى المضيق جنوبى بيسلان ‏ فيصبحان طر يقا واحدا يصل إلى المدينة 
( الحركة القومية ‏ للرافعى ب م ص م08 ) . 


وفى ٠5‏ بوليو زايل حلب ميتغيا أنطاكيةع وقسم قواته إلى شعبتين : احدهما 
تؤلف من غير النظاميين اتغذوا طريقهم إلى أنطاكية مباشرة وثائيتهما قواته 
النظامية ءبروا مضيق كلس للالتفاف شمال أنطاكية والاسئيلاء علا من اللخافف ٠‏ 

وق اوم 8؟ وصل إلى قبالة أنطاكة »؛ وحدثت عدة مناوشات سن البدو 
و بضع مكين دن الترك > ثم دخل المدة وكان سين باشا قسد أعان أنه سيد افع 
عنها لكنه ١‏ بشعل 0 

وقف إبراهم أمام حبل أها نوس » وهو من شعاب حبال طوروس أو امتداد 
ا شادق العلو ) برتفع و ٠.‏ ثثمرا مر 6 بيحتازه ميق نيلات الذى لصسل بن 
سعهلى أنطا كة وخليج اسكتدروية) أو فصل نوف سور ,أ وكليكاء وهوائمر الذى 
اجتازه جميع من قادة العام العسكريين لفتتح الشرق » من مصر بين وأشوريين 
وفرس وأغريق ورومان وعرب وفريج وترك وسسواهم ٠‏ واليوم يدنو مه قائدنا 


براهم ليجتازه ولس عليه ذلك لعسار ٠‏ هذا اليوم هو صباح أ بوليه 5 


مواقع اليش الترى الدفاعية : 

كان اليش الترق مؤلفا من نحو ...8غ من المقاتلين» من جميع الأسلعةة 
و .1 مدفعا بقيادة حسين راشا » برابط فى مواقع منيعة ‏ انحل مواقعه على ثم 
جبال بيلان . فاحتشد المشاة وتؤلف من نمس أورط فوق هضبة» يصل طيرفه 
الأيمن ( ممعنة الحيش ) إلى طريق وعى يحترق جبال أمانوس أنيا من حان قرموط 
إلى بيلان؛ وطرفه الأدمر (حيث القلب) إلى الطرق الوسط الواصل فى أنطا كية 
إلى بيلان ويؤلف من ؛١‏ أورط مشاة . أما ميسرة اليش (ه أورط ) فكانت 
ترابط على امتداد ذلك اللخط فيا بلى هذا الطريق » تعاونها بعض المدافع الموضوعة 
على أكة قرب من الطريق ٠‏ وأقام الثرك أمام صسفوف المشاة بعض الموانع 
والبلائقات وزعوا خلانما المدافع ٠.‏ وفى واد ضيق يقطع الطريق جنوبى بيلان 
كان آلايان من خيالهم ٠‏ 


ايج 5م مت 
وكانت مؤنحة الترك المؤلفة معظمها من المشاة موزعة فى خط واحد على قة 
أمانوس » وهكذا ترى من أقّل نظرة أن حسين باشا لم بيك موفقا فى وضع خطة 
دقاعة 0 فلك البسع الأسلوب الخمطلى 9 أوريع قَوّاتنه وأهصمل العمق 4 الى لسعول 


امه القيام بالمناورة 43 عل مقياس كبر ٠‏ 


خطة اليش المصرى : 

عسكر الميش المصرى فى السهل المنبسط » نحت مضيق لاك 6 غرلى 
الطريق الموافسل شن كاسن وأنطاكة » واحخذ المشاة مو اقمهم ف الصفوف. 
الأمامية » وخلفهم الكمالة والمدفعية فى الوسط » وخاف هذه الصفوف مهمات 
الحيش وعتاده . 


“كت إبراهم باشا مواقع الترك على جبل لان » فوجدها منيعة » صعب 
على قؤاته أن تنال منها فوزاءوفى مساء يوم .م7 جمع ملسا من ضباطه لوضع قرارهم 
النهائى فى الليطة التى سئنفذ . فرأى بعضهم تأجبل المجوم على المضيق إلى بعد 
الغد» ورأى الاخرون القيام يجومهم يوم الغد ليحرموا العدو من تعزيزس| كره 
أو وصول إمدادات إليه من اسكندرونة . 

ومن محاسن الصدف » أن يقع المستشار الفنى لحسين باشا فى قبضة ابراهيم ؛ 
وهو الكابتن الغرامى (مندعبةط) بعد الاستيلاء على حاب » رم الأثراك من 
معاونته ٠.‏ ويشتهى قرار الجاس إلى الأخذ خطة ال مجوم» فى 9 التالى ( صسباح 
يوم 4" يوليو ) » والقيام حسركة 0 الترك من الحنب »© تمهيدا 
للإحاطة بها » تم احتلال بعض المرتفعات المتساطة على 3 : 1 مشسأة 
الأتراك هدفا لنيران المدافع المعمربة 6 وق 5 نفسه برسل حزءا من قوّاته 
للإحاطة ميمنة الأثرالك - وكانت خطته صورة لما اتبعه فى معركة حص - 
وكانت خطة الالتفاف تتطلب القؤات الآنية : 


سن زنك نك 
غ؛ آلايات مشاأة 
م آلايات خيالة 
؛ بطاريات مدعي ميدان ( وفى مصدر ارم ) 
+ ل فسع أبوس 
وَأنْهد أبراهيم باشا على كاهله قيادة هذه الوحدات » لأهمية دورها المطاوب 
تتفينيده : 
وأمس أمير الآلاى حسن بك المناسترلى بالاسستعداد للهتجوم المباشر على قلب 
ومعنة الأتراك والتقدّم عن طريق بيلان أنطاكية؛ على رأس الآلاى ٠‏ و بطارية 
مدفعية - فتقدّم إلى الطريق واحثل الموقع المطلوب بها تبعه الالاى الخيالة 
|الخامس كقوّة احتياطية له فى تجومه على *منة اليش الترق ٠‏ 
أما اللواء الثانى الحبال؟ » والآلاى السادس الرماحين المدزعين » فطلب مهم 
العمل سن القؤتين الآنفتين » وساعدة إحداه) لدى الضرورة » ينا يكون 


الآلاى م١‏ المشاة ويطارية مبدان فى الاحتياط . 


الممرحة .: 

ولما شاهدت القيادة التركية تقدّم الشعيتين (القولين) المصر بتين حتى سرت 
بفتتح النيران الشديدة على طريق تقدّمهما فغمرتهما القذائف بعنف . وفى الال 
ردّت عام مدفعية البطار بين المسرية التىفى القول المين شيران محكة الغاية وشديدة 
التأثير ‏ وفتعحت فصيلتان من القناصة تشكتلها بسرعة ( من المرس ) واخترقت 
غابة صغيرة وأحقمت ابلبهة برصاصها السريع ٠.‏ وبعد قليل التحق الفصيلتين 
أورطة من الحرس ومعهما أبوسين واسكروا فييجومهم الموفق ولجددوا فى إسكات 
الميسرة التركية » واسمّر وصول بقية آلاى حرس بسرعة مع أفراد الآلاى السابق 
فى أمواج تدريجية متتالية ٠‏ وفى نفس الوقت كان الحجوم اللمبى بقيادة المناسترلل 


ِ- م2 0-8 

سائرا على ما يرام ونجحدت البطارية اأبى تحت قيادته فى إنزال اللسائر الخسسيمة 
بالأتراك . وهنا انحرف الآلاى م٠‏ المشاة إلى غرب الطريق ( انطاكية ) وهاجم 
معية العدق . وأخذ الآلاى م١‏ مكانه فى المجوم الحفيف ضد قات القاب ٠‏ 

وفى اللحظة النى التهى فهاأ آلاى الحرس من تحقيق أهدانه الأول » تيأ 
للالاقاف #بسسرة العدق فلم ينتنظر سال شا اللطمة التى كانت له موه سنك 
وعمل على التقهقر السر 4 محمو لان ٠‏ والتهز الفرصة بالقناصة المصر يبن فهعجم 
على بطار به تركة ُ) . مدافع )كانت قد ع وحدها بدوث المشاة رهما وصضصعد 
جنودهما المها على أكة تطل عليها وأسكتوها . وحاولت آلايات اللحيالة التركية 
القيام حركة تقسدم إل الأمام فصدلما نيران ارس 4 الشىء الذى حعلها لسراع 
نحو يلاك غير نظام وقد تددت جموعهم ٠‏ 

وهكذا أخل الطريق إلى بيلان من قوّات الأعداء ... 


وبعد أن ارتدّت ميسرة الثرك » وصل المصررون فى تقدّمهم إلىطر يق بيلان 
نفسه » وتحزج ركز قلب اميش لتر » وأدركت قيادته أن خط الرجعة الى بيلان 
أصبح مقطوما بوصول المصريين إلى الطريق ٠‏ فلاذ العسدق بالفرار » وتخل عما 
بق له من المواقع » وتشتثت وحداته فى الحبال ٠‏ 

وكان الالاى الثالث عشر قد قام عهمته خير قيام ضد معنة الترك» ووصل 
رداتهم ومعهم مدفعيهم إلى أكة قرسبة من أقعبى الميمنة ٠.‏ ويلا رأى العدوٌ 
ما حل بالمبسرة » تحْلوا أيضا عن مسكاهم وتقهقروا نحو ابكبال . 

وباستيلاء المصر بين على مواقع الأتراك انتهت معركة بيلان ببزيمة تامة » بعد 
قتال عنيف دام نحو ثلاث ساءات » قتل فيه 55٠٠‏ ترك و برح وأسسر منهم نحو 
ألفين وغنم المصريون حوالى ه؟ مدفعا وكثيرا | من الذخيرة والعتاد . ولم لتجاوز 
خسار المصريين ٠١‏ قتيلا . 


مت ههه 55 

وهكزا و أزا. واه يم بالتدمرء أن تنفيده للخطة كان دقيقا ورائعا ٠.‏ وأعاد عيبن 
باشا السردار أم مام بيلان موقف سلفه القائد همد باشا قبالة مص . 

وكان نشاط ابراهي فى المعسركة » التى قام بأظهر دور فهها » باديا فى كل حركة 
من حركات الحزد والضباط 4 فاستعحق ثناء والده وإعخاب مواطنيه ٠‏ 

0 

قضى اليش المصرى ليلة 9" يوليو فى مواقع الأتراك ماعدا أورطتين أعرتا 
بدخول بيلان وانفصل منهما باوكان وفصيلة خيالة مدرعة لاستكشاف الطريق 
اسكندرونة بقيادة عباس باشا حلمى . حيث عثروا على كيات مكدسة من الغنائم 
و ١‏ مدفعا وأصتاف التعيين ابى تكنى الخنود أ بعة أ 3 

وقد لردد سحساين بأشا قّ تدميرهأ ٠‏ وكان وصول فلوله الى اسكتدروزنة 4 
بعد قيام سفن الأسطول العثانى بدقائق 

احثل |براهيم ميناء اسكندرونة » والدفعت اللخيالة الى بأياس آسرة نحو ١٠.٠.‏ 
ترق وسامت له انطاكية واللاذقية والسويدية . أما حسين فقد أسرع نحو ادله 
بعد اجتياز مضيق طوروس على رأس ششراذم لا يفخر أى قائد فى الدنيا أن يكونوا 
حجمو ذه 0 

وعقب راحة قصيرة الأجل » احتل جنود |ابراهيم اديه وطوروس » وكانت 
الأول مفتاح الزحف على الأناضول ٠‏ و بعد أيام كان العلم المصرى مخفق على أورفا 
وعيلتاب و سرعش وقيصرية . 


وبعد هذا النصر» فأى الطرق السياسية فسلكها ممد على ! ؟ 


5010 

من الواحم أنه كان قبالته طر يقان : فإما أنيعان الاستقلال و يأمسابنهأن ستمر 
فى الزحف للقضاء على جيوش ااسلطان الهار بة فيضطو اللحعم إلى التسام والاعتراف 
بالأهى الواقع » أو أن يأمس ابنه بالوقوف أملا أن بثال هدنة عن طريق تدخل 
الدول . ولم يخل أحد الطريقين من أخطار . 

وستبين لنا مسبرة الموادث ما سيكون بعد معركة بيلان . 

احتل أبراههم باشا طورسوس) ثم دخل أذ فى "١‏ بوليو سنة 8890م( © وفما 
تلق القائد من والده أمس | بالوقوف » فقد بلغ الغاية التى كان سعى إلمما» أى الوصول 
أ خرحدود البلدان العربية ٠.‏ ولكنه أرسل آلايين إلى أورفة وقؤة هن فرسان 
العرب لمراقبة الطربق هن أرضروم وسسيواس وديار بكو فاحتات القوّة مرعش 
؟ا أرسل قَوْةِ إلى نهر الفرات اية حناحه الأكن وبق إبراهم فى خطة الدفاع 
متنظرا أواس أبيه إلى 7١‏ دلسميرسنة مم١‏ 


موقئ انجاثرا 7 جاح إبراهم : 

و إلى هنا كانت السسياسة الإلجليزية أمام الننجاح المصرى غامضة . أمامها 
سبيلان أق| أن تدع حمد على يؤسس دولة عر بية قوية لص التيار السلافى الروبسى ؛ 
والسييل الثاتى أن تحتفظ بتر ا وتقؤيها لنظل هى التاجز بينها تهسدم الامبراطورية 
المصرية الناشئة » لأنها إذا عاشت أصببحت -احزا قويا على طر يق الهند . 

فأى السبيلين تنه إليه سياسة الإنجليز ؟ لقد فضلوا الوقرف فى مشخصف 
الطر بق فلا تقاوم مدا عليا ولا تظاهى السلطان خوفا من روسيا . أما سياسة 
إبراهم فهى أخذ الأمو ر بالقؤة و إيقاف الدول أمام الأمس الواقع . 

لذلك كان ستاذن والده بالنحف على قونية» ثم الآستانة» ويرجوه فى أن 
عل شطباء المساجد على إلقاء الخطبة باسمه . فكتب محمد على إلى ابنه فى الثامن 


هن شهر سبتمبر يقول : 


يك 

” تقول لى فى كابك أنك تريد أن سك المعدن وهو حام . وإنك تريد أن 
ييخطب باسعى فى بجميسع المساجد والمعابد ‏ فاعلم يا ولدى أنا لم نصل إلى مسركونا 
الذى نشغله الآن إلا بقوة الوداعة وخفض اللانب فإنه يكفينى أن أل اسم 
(حمد على) خالصا من كل رتبة وزينة فهو أ كبرلى من جميع ألقاب الساطنة والملك 
أن هذا الاسم وحده هو الذى خوّانى الشرف الذى يلانى الآن ٠.‏ فكيف أستطيع 
يأولدى أن أرركه إلى سوأه ‏ لاياولدى إنى أحفظ اسمى ( محمد على ) وأنت ياانى 
نحفظ اسمك ( إبراهم ) وكفى وعليك رحمة الله و بركاته » , 


أما فرئسا فقد أبلغت الباب العالى أن إصراره على القتال لا يوصله إلى نتيجة 


لضعف قوته دون قَوّة حمد على التى تتزايد بحرا ويا . 


شت كه منت 
معرححكة قونية 
الحسولة الراعسة 
اخيش العهالى ٠‏ 
أبن قادة الثرك ؟ لقد دحرهم إبراهيم الواحد تلو الاخخر . ولم يتبق لدى السلطان 
مود إلا القائد رشيد باشاء زميل إبراهم فى حرب المورة »وزعم حررب العصايات... 


ولكن أين اليش الذى سيوليه قيادته » بعد أن افتقد جنوده فى فناق الأناضول ! 


تادى السلطان وزيره الكبير رشيد باشا © بطل ميسواونجى وأثينا » وقاهص 
تورة أشقن درة » فلبى القائد النداء ٠‏ ومغى إلى الآستانة ليضع حياته فى خدمة 
السلطان . ولبعة التداير لخيشه الحديد . وفى أخريات أكثو برانتظم الموش 
النشالى فى أربمة أقسام : أوطا مؤلف من .....؟ من النظاميين والالبانيين 
يحنشد فى أشقودرة حيث كانت الرئاسة العليا ليش ومقرٌ الوزيرء والقسم الثانى 
مكوّن من٠.., ٠١‏ فى أرضروم واحتشدوا بين سيواس وقيصرية بقيادة عمان باشا 
والى طرايزون ومعه عيّان [ خر ه والقسم الثالثكث بقيادة سلوان باشا تعداده حوالى 
|٠0٠٠‏ يع حشده فى منطقة طوروس على مسيرة إبراهيم باشا لستر صاناليا»“ ) 
أما القسم الرابع من اليش الترق فقد تألف من أنقاض جيش حسين باشا وعدده 
يشاوح بين 7٠١‏ و.م ألف بتجمع لدى قونية بقيادة رءوف باشا . 

بلغ الحيش العهانى فى مموعة .٠..ر.م‏ أى ثلاثة أمثال جيش |براهم » ولكن 
هذا التفؤق العددى لم يك كل ثىء» فكانت تنقصه قوَة الالتحام» وكان كل قسم 
منه تاف عن الآخر فى الكفاءة والتدر بب والنظام والقيادة والتنظيم العسكرى 
أيضا . أما اسلطان فلم يدر وسعا لبث المناسة فى جنوده الذين يتوقف علبهسم 
كان دولته . وتوسل إلى ذلك شْتى السسبل » من طوابير العرض إلى مقايلة 
ااضياط والتو سع فى إقامة الو لاثم للند وتوزريع النياشين على الضياط إلى منعم الرتب 


7 
المتعددة وكسوات النشريفة والشلع القينة والسسيوف ٠‏ وكان يداوم على حضور 
الصلوات مع أفراد جدشه . 
ولما ودّع السلطان جيشه قال لرشيد باشا - وقد منحه ولاية مصر واجاز 
وكنت وحاب وما إلبا) ‏ ” إنقذ الدولة فإن شكيى لك واعسا كزك إذا أنت 
فعات لا يكون له حل“ ٠.‏ 


الخيش المصرى ٠‏ 

وكان عدد اليش المصرى فى الشام بعد وصول الإمدادات إليه من مصر - 
والأسرق' الذيخ بدأ بنظمهم مع السوريين المحندين بتألف من 
1 آلابات مشاة . 
مو آلابات فرسان. ٠‏ 

ملفعية . 

٠ءءه‏ وحدات مساعدة . 
او مساو 

وصل موعها إلى ,..٠‏ ١ه‏ مقائتل تقريبا . 

مثل هذا الحيش » كان من الناحية الإدارية » أفضل 'ننسيقا » من اليش 
الآخر . ولا غرو فقدكان أرق اللحيوش كلهاء التى أنشأها مد على ٠‏ وفى الواقع ) 
كان هذا الحيش موضع نار مصر » واعتزاز حمد على و إبراهم وسليان بك » بل 
ول عنايتهم الأول . 

ومن بين الوحدات المذ كورة قوّات كبيرة تعمل على خطوط المواصلات » 
أو موزعة فى الحاميات الرئيسية وتبلغ هذه حوالى الصف ٠.‏ ولذلك يتسنى القول 
بأن .هلام مقا تل مسب فى الى تحت قيأدة إبراهم اشاء فى عمليات الميدان. 
ا جرش فات و اداح عبطا اجات روه الاي 


٠.866 فى إحصاء كادلفين ...رمه مقائل- ص‎ )١( 


ته 

وساء على المءلومات النى كانت تصل إلى إبراهم عن تجمعات الحيش الترق . 
طلب إلى أيه أن يوافقه على اجتياز طوروس » ليقضى على تمعات الأتراك أوَل 
أؤل ء قبل تكامل استعدادها . ولأنه كان محْمْى حلول زمهر بر شستاء هضاب 
الأناضول ٠‏ وتمز الأريام والمراسلات متصلة بين قائد اليش وريس الدولة (مد على) 
أولما سكم بلهجة الندى »© وثانيهما بلهجة السيامى » ونتعارض آراؤهما ٠‏ ويجهر 
|براهيم على | تباج خطة الدفاع » بينا تمعت قوّانه فى منطقة أدنة ‏ طوروس بين 
خليج اسكندرونة وكليكا ٠‏ ثم تصل إبراهم أنباء وثيقة بأرر الفصائل التركية 
قد استحدوذت عل مضيق طوروس » وهو افر الذى يصصل بين أدنة وقونية : 
وأن هذه الفصائل بدأت تناوش نقطه الأمامية » مما دعا إبراهي إل اتصميم 
للاستيلاء على المضيق بدون انتظار أوامس عالية » ليتحك فى نقطه الأمامية وهافره 
اللقوية ١‏ وكان لابك له أن مستولى على هر قله (اركلل ) وقد دخلها فى يوم ١١‏ أ كتو بره 

وكان هناك طر ان يفضيان من أدنة إلى اركيل عبر طوروس» أحدههما عن 
سبيل منارة خان وشفت ان وأولان كيش وشابان» والآخرعن سبيل طورسوس 
ومرود وشا كال وزابا . 

وأصدر إبراهم أعس ه إلى قؤاته غير النظامية والبدو باتباع الطريق الأيمن » 
للهجوم على شفت حان » بينا يقتاد نفسه قَوَة متلطة مؤلفة من آلاى خمالة وآلاى 
مشأة و بطارية مدفعية و تبع الطريق الأدسر لهاجم عرود . 

وفى ١8‏ أكتو بر » وصل إلى تمرود بدون قتال» وف اليوم التالى بلغ قول المين 
طوروس ») ثم اجتازت مقدمته عضيق كولك بوغاز . ولما عبر وادى شفت ان 
اعترض التقذم المصرى قَوَة تركية سد الطريق فى وجههم واستوات أتخرى عل 
بعض المرتفئعات ألهامة . وقبالة هذه الحركة الناحة أس القائد المصرى سليم بك 
امجازى بفتح نيران شديدة م أ خيالته باقتحام صفوف الثرك فتيعثرها وتقتل 
منهم ٠٠١‏ وتأسر . ٠‏ و_ستمر سليم بك فى المطاردة» لكن تصله المعلومات يمقاومة 


0 شك 


منظمة دما الأتراك فيزيلها بعد قتال شاق و يواصل المطاردة عبر طريق ارك 
(هرقله ) . ويقعى انود ليلتهم فى أولان كيشلى وقد أنمكتهم أعسال القتال 
خلال اليوم ٠‏ 

وف يوم 78 أ كثو برء بعسدما وصلت أنباء القتال بالتفصيل إلى إبرأهم ؛ 
بارح رود وتقدّم إلى الأمام لعبر طوروس و يصل إلى زانيب ٠‏ 

وف ه؟ أكتو بر احتل اركلى » التى أخلاها الثرك لدى اقتراب المصريين » 
وقد ابتج السكان لقدمهم 0 0 فى هذه المدشة ثلانه أسابيع » فى انتظار 
موافقة أنه عل التقدم فى قلي الأنا تأضول ٠‏ ومثل هذه الفترة م ببددها سدى » 
قد حشد قوّاته التى كان معظمها استجم فى حنوب طوروس . 

وفى ١١‏ نوشي ركان اأشد قد تم . 

فى ذاك الوقت» كانت الاتصالات السياسية مستمرة سن الدول الأورو ية 
والباب العالى من ناحية» و ينها وسن حمد على من ناحية أحرى . وفى خلال ذإك 
كان إبراهم يتبادل الرأى مع أنه بوساطة الرسل أو عن طريق المكاتيات ٠‏ وقد 
رأى القائد أن يتقدم إلى قونية تمهيدا اوثبة أحرى هدّد مها الساطان . أما الأب 
السياسى فكان يرى أن يعود من قونية بعد دخوها ويترك التاتج للرأى العام 
فى الآستانة لعله يؤثر فى موقف الساطان ٠‏ وف الرسالة التالية هوقف الرجلين ء 
خورف رد إبراهم عل أنيه فى الثالث مر نوفبر يقول : 

يجب غلينا حسب أواهميك أن نتقهقر إلى الوراء بعد الاسثيلاء على قولية . 
فالشائم أن الصدر الأعظم بزحف علينا بقوّة كييرة فإذا من تقهقرنا عرزوا ذلك إلى 
مين واتلَوف وعلى تجزنا عن مقابلته وفوق هذا كله فإن الصدر الأعظم يخم الفرصة 
للزحف عل قونية . وقد تحاوزها لاق دنا مذيعا خير تقهةرنا ومن يدرى ما يون 
من وراء ذلك فقد ينضم إلله الشعي ٠.‏ وقد تثور سورية والأناضول علينا ويل 


الغرض من تقهقرنا خفيا لا يفهم ٠‏ وناء على ما تقدّم لا يلبغى لنا أن ندع الفرصة 


ضيف 


عن ات 
تفوتنا فنيحن نذهب إلى قوئية واشنت العدق . وننتظر فمبا وصول الصدر الأعظم 
لتفهره إذا أراد مهاجمتنا لذلك أطاب منه يا والدى أن ترسل آلابين من المدد 
فى الحال . 

نم تلق إبراهيم دوو الاق النالك مشرمن توفي الاش اله بساور تونرةج 
نظرا لأن التقدّم إلى ما ورائهاء» فى الظروف الراهنة» لا تنظر إليه الدول بعين الرضا . 

وفى ١‏ نوشير » أجاب محمد على على كاب إبراهيم الذى كان قد أرسله إليه 
فى الثالث من نوشير فأقزه عل رأيه . بيد أنه نبه عليه ألا بتاور قونية؛ لأنه لا يعرف 
بوجه قاطع رأى الدول . 

الى قونيسة 

كان قبالة إبراهم باشا طر يقان يفضيان إلى قونية من ارككل » أحدهما فى المين 
بمز بالمدن: كيجيد ‏ وكارابونار ‏ وكاتانية ‏ وايزميل - وقارخان» وثانمهما 
نالف ري 6 ناك اناا جه وسبوي هر قند ا مرك راتوا اده 
باتتهاج الطريق الأقل» والقوّات غير النظامية الطريق الثانى . 

وفيا ل أم التحرك الذلى أصدره إبراهي لقوّاته النظامية : 

تمرك الجيش بالنظام التالى : 

تدبو المقاة ىاقولت - 

قول العين مؤلف من ارس والآلاى ؛ ١‏ 

وقول السار من الالاى ١‏ و لم١‏ 

على أن لا يبتعسد القولان عن بعضهما إلا مقدار ما سمح به تشككل الفنيح 
فق صفين : 

الحرس والآلاى م فى الصف الأقل ٠‏ 

والآلاى ١6‏ وم ف العف الثانى . 


ا م 
والمدفعية فى تشمكل القطار أو بالأصناف ما سمم الطريق . 
توضع مدفعية فى رأس القول عل مسيرة الآلابين ؟١‏ و م١‏ 
سير اللواء الحيالة الشالى ف المقدّمة على قولين ‏ الآلاى الشانى فى طلعة 
المرس والآلاى الرابم فى طليعته الآلاى م٠‏ المثاة . 
أما المهمات فتكون خلف المدفعية بثلامائّة ياردة بالترتييس الآتى : 
مهمات القائد العام ورئيس أر كان حربه ‏ متاع المدفعية ‏ فالليالة فالمشاة 
و يعمل الثرتيب اللازم للحافظة على المواصلات بين الوحدات . 


: وشبر‎ ١ 
نوفيرغادر‎ ١0 نوك الحيش بنظام كامل » و بدون صعوية أو مقاومة » وفى‎ 
قول المين كارخان مننجها الى شوميرة ليلتق بقول اليسار . وفى هذا اليو معل ابراهم‎ 
فل يبدّد وقتا » وض على رأس عض‎ ٠ أن العدق أخلى قونية فى الليلة السابقة‎ 
وقى الصياح انمه عو‎ ١١ قَوّأته السريعة والمدفعية قاصدا قونية . فدخلها أيلة‎ 
آق شهر فصيلة المطاردة مؤلفة من الخبالة المنظمة والالآى الرابع الحيالة و بطار بين‎ 
وتلحق هذه القوّة حرس المؤخرة الترق فى ضواحى اياجون وتنزل به خسائر‎ ٠ مدفعية‎ 

فادحة وتعود «سرعة الى قونية لتاحق بقوّات ابراهم 5 

لق أبراهم نفسه على مبعدة 59٠.‏ كلو مترا من حدود بلاده - وهى هسافة 
طويلة واستطالت خطوط مواصلاته ولا بد أن يحتاط لحماية حتاحى جيشه ‏ 
ولذلك أشار فى الحال لأحد قؤّاده مود بك باحتلال أورفا حيث تؤدّى الطرق 
الى سيواس وأرضروم ب مستعينا بالبدو . كم بأمس يوق أبراهم ( يكن ( فى السير 
على رأس الآلاى المشاة و بطارين وخيالة غير نظامية من حلب الى مرعش عن 
طسريق عيئتاب - ثم يأمس قائده تمد بك أن يذهب على رأس بعض الأورط 
وبطارية قبصرية (وكان فى هرقلة ) ٠‏ كل هذه العمليات كان الغرض منها حماية 


نخد 4 د 
خطوط عملياته ضد جش عمان باشا الذى طفق فى الاحتشاد فى أوائل دتسمير 
حول منطقة سيواس ثم يأهى عباس باشا حلمى بمغادرة أدنة لرقاية قات سلوان باشا 
التركة فى إيطاليا . 

واتخذ ابراهم باشا ضواحى قونية قاعدة عسكرية وأخذ يعد قؤاته لقتال الأتراك 
وبدب جنوده على القرينات ف المواقع » التى توق نشوب المعارك فيا ٠‏ ولئن 
كان جيشه الذى أصبح تحت ,يده الآن ( بعد التوزيعات المذكورة وحماية خطوط 
المواصلات) لا بتحاوز عدده ١8,..٠‏ مقاتل » منهم ألف من البدوء إلا أنه كان 
متازيحسن النظام ء وكفاية القيادة والتدريب على القتال » وسمو المعنويات ٠‏ 

كانت وحهدات | براهم فى موقفه الأخير» تؤلف عل الوجه التالى : 

. أورطة مشاة وعم بلوك خيالة ولمع مدفعا‎ ٠ 

وثما بثير العجب قا » أن عدد الحيش المصرى كان ثلث اليش الترق . 


عودة ليش الترق : 

وصل رشيد بأشا الى آق شهر»؛ ونزل فى قديم ان » على مبعدة شع ساعات 
مووقال غس لى قونية ؛ على رأس جيش عدده ...ره موزءين كلا تى : 

هوه أورطة مشثاة. 

7 باوك خيالة . 

٠٠‏ ملقم 

برقي انف فين :: 

كان رشيد ,شنى له الافادة من طبيعة الأناضول القاسية » لاسترواء أبراهيم 
الى عذّة معارك » تنك قَوّاته » وتؤثر عليه تأثيرا مرهةا» لكنه كانت حركه تعلمات 
ادر لاعطل تكمرى باك خ روسل الدرلة. و اله النية م رمي انق قار اه 
عسرأرا بالإسراع لمهاجمة قات أبراهيم والفضاء عليها ٠‏ ولما طلب أن يرسل اليه 


الفين مرى جنوده فى الاحتياط رفض الساطان رجاء قائده وأبان له أنه بريد 
الاحتفاظط مم ماية الاستانة . 


ولم بك على رشيد إلا تلبية أوامس الباب العالى» فزايل آق شمر ميا صوب قونية. 


١9951‏ دسمبر 
المعمادمات الأول 

ليوو ااسورة لا ك رن دق و القونة مله ال ركان ليا 
ألف) مصرى ٠‏ فيمدّهم ابراهم بسرعة بآلاى مشأة وأورطة من (الآلاى ١9‏ ) 
والآلاى الثالث اللخيالة وتمممائة فارس غير نظاميين و بطارية ٠.‏ وكانت التتيجة أن 
ردّت الحنود التركية على أعقاها مدحورة بعد أن أسر منها ٠.ه‏ أسير وتركت كمانية 
بيارق وخمسة مدافع وكية وفيرة من العتاد . 

وفى اليوم التتالى » هاجم المصريون حامية تركية كانت تحتل دوك لوخان » 
البى تبعد ثلاث ساعات هن قونية » على الطريق الْؤْدّى الى لاديك . وقد كان 
المهاجمون من الخرس وانليالة (م آلايات ) وثلاث بطاريات ٠‏ فلم يضيع الأتراك 
وقتهم و بادروا فى السام وانضموا الى زملائهم أسرى البسوم السابق فى قيصرية . 
وقد أفادوا بمقدمهم قؤْات محد بك ٠‏ 

وفى مساء ٠.‏ دلسمير» علم ابرأهم باشا أن رشيد غادر لاديك على رأس قواته 
فى اتجاه قونية لبسدء القتال» بعد أن وزع على جنوده تعيين بقسماط لأر بعة أيام؛ 
وشعبر ذّة يومين . 

وكان رشيد ناشا قد أرسسل كابا الى ابراهم ؛ يطلب مهنه الاتسحاب من 
وجه جيوش السلطان » فردٌ عليه مخطاب جاء فيه : ” لسنا نحم أنت وأنا 
عسكئولين عن الدماء التى تراق » ولكن التبعسة تقع على الذين أصرونا به ولا سبيل 
الى مخالفة ما أسروا “ . 


6 تفع على بعد مانية كلوءترات شمال غرلى قولية ٠‏ 


م درا 077 
معرسكة قونية 
1" مير 1197م ١‏ 

الى ١١‏ سنتجراد » وحال الطقس دون ١‏ كتشاف كل من القسائدين مواقع جدش 
خصمه ؛ عل أزن ابراهم امتاز على ” رشيد » بأنه درس أرض المنطقة الى 
سكدور فمهأ المعركة دراسة دقيقة »© ودزب نحنوده عذّة رانك عل مناورات القتال 
مذة كانية . 

وقبل وصف توزيع قوات الحيش » بتعين علينا أن رسم صورة للوقم الذى 
سيدور فيه القتال : 
تقع قوسة 9 ملاق طرق الأناضول 3 والمليك على شعاب حباأل طوروس » 
وقد بلغ عدد سكانها ( 85م( ) حوالى عشرين ألف نفس » حيط بمعظم أحدرائها 
سور قديم لكنه 6 وقد افد حرء دن المديئة ل ارج هذا السور ٠‏ 

وكانت الأراضى الى سيدور علمها لقتال تقع أمام اللدينة 2 الانجاه الشياله 
الغر لى» سي ملكا مكدر هصضية خصيدية بقطعها ىق 5 ا عاق وديان مميقة 4 وقد 
اتكأ الميدان فى الغرب على ميول تلال سيله » وتحدّها مرى الشرق طائفة من 
المستنقعات » وكان الطريق الموصل بين لاديك والاستانة مث منتصف مدان 
المعركة تماما . 


وقد دبر ابراهم خطته ؟ فعل فى المعركتين السالفتين » على المسلومات الى 
وقفب علمها عن جدشس, العدوٌ ) ومعرفته التاقة بأخلاق قائّده منك عاونا ىُْ ا مورة» 
نضملا عل معرفته بطبيعة الأرض 8 

أوقع ابراه أن و وشيد 3 سلجا الى تورينع هشه الضخم عل امتداد أشضية 
الفسيحة لوف حبال سسيلة" ومنطقة المسكتقعات » وأنه سداد هس مأه و قونرة 4 


بالالتفاف حول مدسرة اليش المصرى 3 


عن الوا م 

استعرض |براهم ؛ بمساعدة سلياك بك » الموقف . وجالت فى رأس الباشا 
خطتان : رأى إن هو نمم عل معنة الأتراك فلن تكون الننيجة حمودة » ذلك لأنما 
رابطت على سفح الخبل فى مواقع حصينة» بعكس المبسمرة التى كانت تسئند الى 
مستنقعات مكشوفة , 

ورا الاها أن يفاجع خصمه؛ قبل نتم قوانه فى تشكل القتال» وبدأت 
خطته 'تبلور» وقزر ألا يبدأ فتتح نيران مدفعيته » حتى تصبح فؤات رشيد باشا 
فى داخل المرى » فيوستهها الى قلبه » وبذا ستطيع استخدام جناحه الأمن على 
خير وجه . وكانت هذه الخطة السليمة خير ما اهتدى الها ونتيجة لتفكيره المتواتر» 
الذى ب عليه تدريب الحزد ومناوراتهم » خلال مقامه فى قونية . 

وستدل من عدة شواهد على أن رشيد باشا لم يك وائقا ٠٠١‏ |" بالنصر . 
ومن الأدلة أنه سم خاتم الدولة الى وكله أحمد فوزى باشاء فى الليلة السابقة للعركة . 


اليش المصرى فى سكل القتال 

وزع أبراهم بأشا قوّاته فى ثلاثة صفوف » برتكر وسطها على طريق لاديك : 

الصف الأول بقمادة لي بك المناسترلى يؤلف الالايين المشأة ١9"‏ و م1 . 

الصف الثانى بقيادة سامان بك ( سيف ) يلف الالابين المشأة ١١‏ و6١‏ » 
وعلى بعد نمسيائة خطوة من العف الأول فى تشككل قول مزدوج . 

والاحتياط بقيادة سام بك» وهو الاى الحرس» على بعد ثلامائة خطوة من 
الصف اثابى» فى سكل قول هل دوج ومعه اللواءان اللمالة وم 

والى الطرف الأعن فى المؤحرة قوّات الدلاة والبدو. 

أما المدفعية ‏ م بطاريات فى الصف الأول موزعة فى الهين والقاب والبسار: 

بطار بان فى وسط الصف الثانى . 

بطاونة ق الاعا مل كلتب درس + 


ا 

وكاحتياط صِدٌ حركة تطويق قد مدّد ها العدقه أهس ابباهم كل الاى 5 
ق الصف الثانى أن بعين أورطة فى سكل بع على كلا اللائبين » على مسيرة 
٠وامترا‏ من الألاى . 

اليش الترق فى تشكيل القتال 

أفأ رشيد باشا فقسد وزع قوؤاته فى صفوف أربعة : الصف الأول مهسا 
ف تسككل مفتوح » أما الثلاثة الأخرى فكانت فى سكل منضم بالأورط » وقد 
تألف الصف الأقل من آلاى الهرس و م آلاى خبالة نظامية . 

والصف الثانى ؟ آلاى مشاة و م آلاى خيالة . 

والصف اثالث والرابع كل منهما آلاى مشاة ٠‏ 

وف المؤخرة » الى العمين وإلى الشمال » قوّات غير نظامية » وأليانيين » ورجال 
البوسنة مشاة وخمالة . 

أما المدفعية فوزعة بطارياتها بين الصفوف بمعدّل مدفعين فى كل أورطة 
مشاة © وأريعة مدافع فى آلاى خيالة . 

وتولى رشيد قيادة الميسرة » وهى أضعف نقطة » وتولى قيادة قوّات القاب 
سعد الله باشاء والميمنة خير الدين باشا . 

وقد وجدت وحدات العدوٌ صعوية شديدة فى اناد مواقعها من حراء الضياب 
ولكن مرت لهظة خفث فها كافته » فاستطاع أبراهم أنثف يلمح توزيع اميش 
أعمانى » وكان بعد عنه -حوالى "6٠.٠‏ مثر, 

ثم تقدّمت صفوف الأتراك حتّى صارت عل مسيرة نمو سوّائة مر من مواقع 
القوّات المصرية » وفى الظهر أخذت المدافع التركية تطلق القنابل على المصريين » 
فلم بردّوا عليها بالضرب » الى أن تعزف ابراهم باشا على صوت إطلاق النار مواقع 
الترك ؛ وتقدّم الصف الثانى المصرى حتى اقترب من الصف الأول ليتفادى فنك 
الشظابا التى كانت تنصب عليه . 
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ثم استلت المدفعية المصرية عملها فى كل الليبة ‏ نيران شديدة متواصلة” 
من النانين» و إحكام بالغ فى التسديد» حتى لقد زلزلت الأرض فى كل اللمهات . 
وف أثناء المسمعة » كان إشقل ابراهم بين الخند مشجعاء و بثير الحم قائلا : 

#عفارم - عفارم ‏ أيوه ياولد س ماشاء الله عفارم » 

وصدفة التجه الى بر تقع على بمين الصف الشانى من قَوَاته . وفى خلال لظة 
اتكشف فمها الضباب إذ زاد علما عو اقع الترك» وتبين نقطة الضعف الى صمب 
منها المسدف - ذلك أن قوة الخيالة كانت تؤلف ميسرة اليش الثرى وقد 
أخطات القيادة التركية فى أنما لم تحكم الصلة بين الفرسان والمشاة خلال ااتَقدّم . 
وحدثت بينهما ثغرة » ببلغ طوطا نحو ألف خطوة» جعات الميسرة فى شبه عزلة 
عن بقية اميش ٠‏ 

فانتمز ابراهم باشا هذه الفرصة » واعتزم اهجوم بقوّات ارس والفرسان» 
خلال هذه الثغرة » ليخترق صفوف الترك . وبادر فعلا فأصدر تعلياته توك هذه 
القؤات © وتولى ننفسه قيادة هذه الحركة ٠‏ فزحفت قَوّة ارس كن الفرسان» 
واجتازت البثر بقليل» ثم انعطفت نحو الشمال حيث ميسرة الترك وهاحتها توما 
عنيفا » وشدّت المدفعية أز رها ٠.‏ فصبت قنابلها على الترك » وا كتسيحتهم فق 
الحنب . وكان المجوم شديدا » والضرب 2 ٠‏ فاهتزت ها ي, الترك هرا 
عنيفا لقسوة المجوم » واضطرزوا للتفهقر ثفالا من غير نظام » فى المستنقعات . 
وبذا هن مت ميسرة الحيش التركى . 

ومن سوء الحدّ ؛ ل يظاهس"ا التوفيق لمعرفة أسماء الوحدات المصصرية ؛ الى 
اضطلءت بهذا اهجوم و إن كانت لتفق جميع المصادر على ذ كر « الحرس » واللواء 
لرابع الخيالة بقيادة أحمد المنكل والمدفعية والآلاى الثانى الخيالة . 

دروت هذه الهجمة عل أفضل تدسر» و بينا كان استعد ارس لإسير الى 
خان قديم لمم ابراهيم الى اليسار آلاى مر مشاة الترك ( اتضمم فيا بعد أنه 


2 
الآلاى ٠١‏ ) يتقكم فى تشكيل منظم وكان رشيد باشا قد أمى قائده لمعاونة الخبالة 
فى الإطباق على الميمنة المصرية ‏ فاص ابراهم الحرس بتغيير مواجهته وأن تنضم 
إلبه فى الحال الالايين الحيالة ١‏ و؟ وبطارية مدفعية للقيام مجوم ضد الحنب 
الترى (الآلاى ١١‏ ) الذى انهالت عليه النيران الشديدة من ثلاثة مصادر» وأحاط 

به المصريون» وأوقعوا برجاله حتى سلموا سلاحهم . 


ولما أدرك رشيد باشا أن ميسرته قد وقع فها الاضطراب والفشل» أراد أن 
يلم شعتهاء وبيث المية فى نفوس رجاله - فقصيد مواقع الحند» بيد أنه لم بز 
بطائل ٠‏ وضل الطريق فى الضباب الكثيف ٠‏ وبينا بمضى فى طريقسه وقع 
فى أبدى العرب المصر بين » فأحاطوا به » وبحكدوه هن سلاحه » واقتادوه أسيرا 
الى ابن محمد على الكيير . 


ثم أحس ابرأهم قواته الاحتياطية » بعاد تركها وحدة من المدفعية وأورطة 
مشاة ؛ لاتقدّم مع اهرس فى طريق مواز لطريق لاديك للقضاء على الاحتياطى 
ا ؛ وأنضم إلا نصف بطارية والآلاى االخيالة الشانى وكان منتظرا أن - 
إلمبا اللواء الأول » ولكنه . إستطع السيرفى الضياب » وقام بمناورة فيا بعد على 
مقربة من لحان والمستنقعات » ثم ساعد الحناح المصرى الأعن أمام قونية . 


أما الآلاى الرأبع فكان | كثر توفيقا فى مناورته ٠.‏ فقسد تابع مطاردته الخيالة 
الأتراك فق المستنقعات » ووصل الى اللمان ولمق آلاى الحرس فى الوقت الذى 
كان ماجم فيه الالاى 15 المشاة الأتراك» الذى كان فى الصف الرايع العمانى . 
وقد وصل الآن الى موقعه فى الصف الثانى ٠‏ وكانت نيران الشرحجية المصرية 
تنصب كلمطر بإحكام » تساعدها قذائف المدفعية» على أجناب ومئعرة هذا 
الألاى (18) ٠‏ وكانت إحدى كائبه تشكلت فى هيكة مربع و باشرت العمل 


مهمة 4 عتدمأ أقدم الألاى الربع الخيالة ٠.‏ فاند ثرت المقاومة لعسيك وقت قصير 4 


_-_- هب سد 
وعم الفزع فى قلب الفؤات التركية » وفو اند غير النظامى الى تلال سيلهة » عن 
طريق لاديك ٠.‏ وكادت ترج القؤات التركية من دائرة النضال . 


ولكن كان هناك بصيص من الأمل لدى القائد العمانى» الذى تقس القيادة 
بعد انهيار ميسرثه وقلبه . ورأى أنه إذا نجح فى مناورته » مستعينا بات الميمنة» 
استطاع الصمود وتحو يل نتايم المعركة » ولكن كانت حركة المناورة البارعة الى 
نفذها ابراهى فى الخال» أخرت» بل قضت على خطة خصمه . 


الساعة اللآن الخامسة مساء ... والقتال مازال مستمرّا » وأعسبح موقف 
الأترالك بعتمد كل الاعتّاد على الآلايات المشاة الثلاثة التى فى الصف الترى الأول 
وخيالته تكون منها خطا منكسرا للإحاطة بالمبسرة المصر بةء التى كأن قوامها آلاسن 
ةا لان خيالة الصف الثانى - وكان الطريق الريسى الى الآستانة لسير 
الى غرما ٠.‏ 

وقد واجه المصريوس هذا الحط » الذى هتدم برباطة جأش وثاب ٠‏ 
وف الخال أحريت العمليات الآتية ‏ أسرعءت بطارية مدفعية الصف الشانى 
لمعاونة بطارية المدسرة فى الصف الأ ل ٠‏ ثم صبت المدفعية سواء منها فى القاب 
أ فى الميسرة نيرانها صوب الأعداء ‏ قصد صفوفهم حصدا . واستبسات 
الميسرة فى الضرب والقتال» إذ كان على دفاعها يتوقف مصير معركة الوم . 
واسقّرت الملحمة ثلاثة أرباع ساعة ثم أسفرت عن كسر مجمة الأتراك بل 


وهل متهم ولسدت وحداتهم قُْ السبل وف قومة . 


ثم أراد العهانيون أن يبذلوا جهدا آخحرءلهم يكسبون ظفرا ‏ فتحرّكت قؤة 
من خيالتهم ووصلت نجاه الصف الأقل من قوّاتنا ٠‏ فلم يحفل بها أبشاء النيل) 
ليأنما كانت صائرة نحو الفشل 35 لمي الى م وراء صفوف ايش وهناك 
الست هلها + 


مع ةا 
انتهمت وقعة قونية مبزمة قات الامبراطورية العئانية » بعد أن استطال 
القتال فيها سبع ساءات ٠‏ إذ بدأت فى الظهر وانفضت بعد غروب الشمس 
ساعتين . وكانت خسائر الترك كالانى : 
...ه ...4 أسير وقائد الحروش و بينهم عدد موفور من الضباط . 
ثلا وبال 
1 مدفعأ وعدد كثير من الأعلام العسكرية . 


أما هايا المصريبن فكانت 50م قتيلا و . مم حرعا . 

وف الساعة الثامنة والنصف مساء . عاد أبراهم نأشا الى قولبة © ليلق نك 

وقد قال أدوار حوان (مأناه6) عن 0 قونية : ” إن قَوْة الأتراك كانت 
ثلايه أضعاف المصصر بن » إل" أنهم كانوا أقل تدرسا وصالة وخفة “ 


تألم المعركة : 


رأنا المعركة تنتبى بظفر رائع لا مثيل له ٠.‏ وأصبحت الأبواب البى تفضى الى 
عاصة الخلافة مفتوحة على مصراعما » ستقبل جيوش مصر الغازية . وقد فقد 
السلطان جيوشه الى أعتمد عامها » للقضاء على خصمه ٠‏ يلتفت منة ونسرة فلا 
يمد نصيرا سوى حلفائه الروس » الذبن يكلههم العمانيوسب لأنهم أعداء ملتهم » 
وخصوم شعبهم » منك استولوا على استانبول ٠.‏ وكان جديا بالقائد العظي ابراهم 
ألا يعبأ بالمفاوضات والارتباكات السياسية» و يواصل انتصاراته» حتى يدخل 
على رأس جبوشه المظفرة الآستانة ) و يخضع السلطان سود وهل عليه إرادته » 
نمأ قتعم م الأسطول المصرى المياه اليونانية و يعبر الدردنيل »و ينزل قوّاته في الثغور 
العوانية 0 وراءها ٠.‏ ولكن ارتبط ابراهم بعجلة والده السياسية ؛ فلم بقدم على 


7 5 
التقسدم الى العاصمة الفتنة» ليصل إليها قبل قدوم الفوات الروسية» التى جاءتها 
فى ١‏ فبراير سئة م١‏ . 

وم 9 مذى أيام حب نبوأ محمد على عرش آل عان » مكان السلطان 
الذى كانت رعيته تنظر إليه كليف للروس» بها كانت فى ميمها ترنو حا قوى 
بنتشلهم من الحاو ية التى أوقعها السلطان فيها ولنسأل أنفسنا سؤالا ‏ وماذا يكون 
موقف المسامين من مد على ... وهو فى نظر بعضهم ذلك التأثر الذى اعتدى على 
الخليفة » وأنزله بقوة السيف» ونزع السلطة منه . 

والكواب على ذلك تراه فيا اعتاد عليه البشر - مسلهون وغير مسامين ل 
وهو الملك لمن ستدق الملك واللَق للقوى وايس للضعيف ٠‏ وما كان مد على 
إلا عبقرييا من طراز الرجال المصلحين . بدأ إصلاح ولاية مصرثم أراد إصسلاح 
السلطنة كلها ٠‏ وكان جديرا بالقيام مبذه المهمة» وكاد يصل الى هدفه لولا تدخل 
الدول » الى كان هدفها العمل على إضعاف الدولة العانية لي برثوها بعد القضاء 
علبها ٠‏ وقد تحققت أهدافهم بعد نصف قرن من الزمان » وذهبت الامبراطورية 


لعمانية فى عداد التاريم . 


سياسة الترّد بين مد على و إبراهم 
أقام إبراهم باشا شهرا فى قونية» يعيد تنظم قوَاتْه » عقب انتصاره الرائع » ولم 
استطع مواصلة فلول جيش رشيد قبل وصول أوامس والده إليه ٠.‏ وقد كب لأبيه 
خطابا فى م؟ ديسمبر يقول له فيه : 
” أستطيع أن أصل إلى الاستانة ومعى تمد رشيد باشا » وأسستطيع خلع 
السلطان حالا» وبدون صعوبة ولكنى مضطر أن أعرف هل سميم لى بتنقيد 
هذه الحطة حتى أنذرع باتخاذ الوسائل اللازمة أرب مسالتنا لا فسوّى إلا 


. ١80 انهت معركة قونية فى غ١ دسمير سنة‎ )١( 


اعد 
3 استايول فالواش تن أن ذهب الى :استابول حيتث عل إرادتنا وأى مضطر أن 
أكرعل مسامعك أن الدعاوة لاتوصلنا إلى أغراضنا و إذا أنت رميت من الاشاعات 
الى تذيعها الى غرض سياسى بأنا نهبدد استانبول لتقبل شروطنا كان من العيث 
أن نقف فى قونية فلا نتقدم منها الى الأمام ٠‏ فإن قونية بعيدة عن رجال الآستانة 
فهم لا يقبلون عقد الصاح معنا إلا إذا دخلنا عامهم ف العاصة كزلك هم فعلوأ مع 
الروس فإنهم لم يقبلوا إبرام الصلح معهم إلا بعد وصول, إلى جلمجة بضاحيسة 
إستامبول . فالواجب اذن أن نواصل الزحفف حتى بورصة على الأقل مع احتلال 
المدن الواقعة على بحر ميسرة وجعل هذه المدن مى1ا ”؛ تموين بليشنا فى البتحر 
حيذ فقط تستطيع أن نيم الأخبار التى قد تقضى الى عرزل السلطان ٠‏ وإذا 
نحن لم تفلح فى إسقاط السلطان توصلنا على الأقل إلى إبرام صايح يحقق أمانينا وأننا 
لولا الأأمران الأخيران اللذان تلقيتهما منك لكنت الآن على أبواب استاهيول . 
و إنى لأسأل نفسى ما هو الداعى الذى دعا إلى اصدار تلك اللأواصس الى"؟ . 

أهوالتوف من أوريا أم هوثىء آآحرلا أعر نه ... 

الس منك أن تنيرنى فى هذه المسألة قبل انفلات الفرصة من أيدينا ٠‏ نتم 
إنى القس إبلاغى أمسى القاطع بهذا الصدد ... 

وصل هذا الكمّاب الى حمد على » فسلم رأى إبراهي وأذنه بالتقدم » وفى التو 
قام القائد على رأس جيشه فى ٠١‏ بنابروقد قسمه الى شطرين . فوصل الى كوناهية 
فى ؟ فبراير؛ وتمل ابكنود زمهر بر الشتاء القارص» وصار عل مبعسدة .٠ه‏ كلومترا 


من الأستانة 3 
وكان ابراهي عندما زحف من قونية الى كوتاهية قد كتب الى انيه الخطاب 
الثالى + 


|| 22 


يوم (7 لاير سنة 817#م1) بدأ اليش النحف على قونية تتقدمه شراذم 
صغيرة لشدة البرد ولقلة عد اججمال للنقسل ولا توجد فى طريقنا أبة مقاومة حتى 


جد ايه بعد 
استامبول ليست فنا حركة استعداد للقاومة وهذا يدل على أنهم قد وضعوا جميع 
آمالهم بالصلح ٠.‏ ولأجل هذا الصلح أرسل إليك خليل رفعت 3 ولكنى أرى 

0 يصل إليسه علمى الضعيف أنه ما دام السلطان ممود المشئوم على العرش 
لا مكن أن يكون هناك صاح صعيم ولا نباية للا زمة لأنه سيكون عررضة الظروف 
ينهزها للانتقام ويعمل ها . 5 كان فى المساضى ولهور على هذه الأمة الاسلامية 
التعسة وظلمها ٠‏ فبحق حبنا هذه الأمة وبق غيرتنا الديئية أرى من الواجب 
الحم علينا لا العمل لمصاحتنا فقط ولكن العمل فوق كل شىء وقبل كل شىء 
املع هده الكنة كلها ومن أجل ذلك يحب علينا أن نرجع الى القرار الأؤل أى خلع 
هذا السلطان المشئوم ووضع ابنه ولى العهد على العرش حتّى يكون ذلك مثابة مرك 
يرك هذه الأمة من سياتها العميق . 


فإذا عرفت عل" بأن أور: 5 ينا قلت إك ندا يد ندع 7 الوقت للتدخل 
وبذلك نتق االحطرمن ذلك المانب لأن مشروعنا بنفذ قبل أن يعرف و بذلك 
نضع أورنا أمام لهس الواقع يسم وإذا كانت أور بأ دم الفرصة لإشباع مطامعها 
ن هذه الدولة فأية لبعة تقع علينا ٠‏ وهل باستطاعتنا أن منعها عن نحقيق خطة 
سى لتحقيقها منذ 4م سنة ٠‏ 


ومع الاستعانة بالله لتحقيق ذلك عزمت على التقسدم الى بورصة 
ومودانيا فلا وقت إذن لتاق ثنىء منك أو من استانبول يحرم على التقدم . 

أما أنا فإذا بقيت هنا فانى لاأجد أقل وسيلة لقوين الميش لفقر البلاد فلم ببق 
لى إلا الذهاب إلى بروصة ومن هناك أرسل إليك رسولا مما يكون قد قررناه 
تبعا الظروف ”“ 

وكان إبراهم على أبواب كوتاهية حينا تلق خطابا من تمد على بأهسه بالوقوف 
عل الحف حيث يدركه خطابه هو يعم أنه ليس للسلطان جتندى واحد 


عد اا 

فى طريقه إلى عاصة الثلافة ٠‏ وذ ىر له أن السلطان ارسل خليل رفعت باشا اليه 
(حمد عل ( ليتفق معه ء 

وقبل أن يصل الى بروصة "م اعتزم » نلق الأمس من والده بأن يقف» وكان 

هذأ الهس رمك وصول الحنزال «ورافيف مبعوث قيصر روسسا الى اسكندرية م( م 

وصوك خليل وفك ياش متدوت الاب النال ٠‏ نال الى مدعل عدو اسلظان 

0-2 وولاينّه ع وماعدقاتما 4 ولكن لصداقة شرل على له 4 افق شوك عل شروط 

للانفاق أهمي| أن يعطى 3 عل ولاية سوريه وأذنة 3 أن آرم بلئة ورين -خسعرو باشا 


عالفة تعاون تمع ودأ انزاعهما 8 


ووصل الى إبراهي باشا ثلاثة رسل من الآستانة » الأقل رسول الباب العالى 
لييافسه أنهم أرنناوأ الى والده رسولا للاتفاق » والثانى رسول الحترال مورافيف » 
والثالث رسول سفير فرنسا. وكان إبراهيم يعتقد أن الاتفاق بين خليل رفعت باشا 
وبين أسِه أس ممكن » ولكنه كان يرى أن الصلم الذى لدم مع السلطان ود 
هو صلح غير دائم؛ بل يكون مثابة هدنةء حتى يكن السلطان من العسودة الى 
القتال. ويتضح رأيه بماكتبه لأبيه» فى الثالث من فبراير : 

”أرى أن يكون الاستقلال مقدما على كل شىء فى المناقشات الى تدور بينك 
وبين الرسولين مورافيف وحليل باشا ‏ فسألة الاستقلال مسألة حيوية تقدم على 
كل شىء وبعد الامثراف بالاستقلال يجب أن تطلب اضاليا وأدنة وجحزيرة برص 
وأن يغم الى معمر ‏ إن كان ذلك فى الإمكان ‏ تونس وطرابلس . ذلك أقل 
ما جب أن نطلبه ولا نتساءل عن أى ثبىء كان مهما كأن الأس لذن مصاحئنا 
تقغى به ٠‏ أما إصرارنا على الاستقلال فلى توطد صركدنا وتحوطه بالضهانات 
فاذا ' ننل الاستقلال ذهيت يع محهوداتنا ضياعا ومكثئنا نمت بد هذه الكومة 


. تربجم يتصرف فى الأسلوب‎ - ١ ١ 4 رمضان سنة م‎ ١ كتبه فى كرتاهية بتاريم‎ )1١( 


ات 
الحبيثة التى توقرنا بمطالبها الدائمة وبطاب المال . فن الآن جب أن نتخلص من 
الأعباء البيظة ولا نيحد خلاصا إلا بالاستقلال . أما السيب الذى بدعونا لطاب 
أضاليا وأدنة فهو شدة حاجاتنا الى الحشب. لأن مستقبل أسطولنا معلقعل ذلك 
ما دامت بلادنا تخرومة من اللشييةانت أذ 5 آن اعاترة شف :رزوة اللكين 
إلينا فاضطررنا أن نلأ الى الغسا التى أزعنا رفضها إزعاجا لا لمستطيع مناه 
وهل من حاجة بى لأبن شدّة -اجتنا الى المشب ٠‏ فأنت أنت ذاتك قلت لى 
فى الأ الذى أصدرته حديثاتم أنه يجب عليك أن لا تهمل وسيلة من الوسائل 
لصد اليش الترىكذلك يجب أن تعمل كل ما باستطاعتك عله للفصول على 
ا شتا 
أما ض قبرص الى مصر فهو أيضا لا مندوحة عنه ٠‏ أسهبين : الأقل للنفعة 
الكبيرة لأسطولنا والثانى لمنع الياب العالى من أن يكون له طريق الى أملاكا وإذا 
شئت أن تطلب بغداد فلا مانع من طرح هذه المسألة على نساط البحث على أن 
تتنازل عنها فى المستقبل لأن هذه الولاية لاتنفع شيئاوهى كستارة بعيدةجداعن مصر 
وتتطلب نفقات باهظة . 


هدأ 8 أعىضه عل مسافيوك وأوجه إليك 2 منمهى الاحترام انظارك 8 


وفى "٠١‏ يناي ركان خبر تقدم إبرأهم من قونية الى كوتاهية وقره حصار قد وصل 
إلى الآستانة فاستشاط السلطان غضبا ولأ إلى أصدقائه الروس استتجد مهم ٠‏ 
ومن حسن حظه أنه كان قد وصل لابراهم أمى أبيه بوقف التقدّم ٠‏ وكات ابراهم 
ودّد بروسهكا استولى أربعة من جنوده وضابط على أزمير . 

وهنا تدأ الدول تعدّل موقفها السياسى من ظفر جيوش إبرأهم ٠‏ و يرفض 
عمد عل اقتراحاتها المشينة . وتيدأ الجلثرة تكشف عن سياستها نحو جاح حمد على 
وقد خشيت أن تقف مصر شوكة فى طر يقها الى الهند ٠‏ 


كا ا 

وتتضح سياسة انجلئرا هذه من الرسالة التى كتهها بالمرستون إلى و يليام كاميل 
السفير الانجليزى فى كابل » وذلك بعدما أذيعت شروط الاتفساق الأولى بن تركا 
ستو ١‏ 

”إن الشروط المعروضة على حمد على باشا حسنة جدا ما دامت هذه الشروط 
تحرمه من دمشق وحلب وهما الطريق إلى العراق - وفوق هذا يجب أن يثبت 
كل سنة فما أعطى له و إن كان تثبيته فى ولاية مصر دانما ‏ وقد كان قصده 
تايف ملكة عر نية تيع بلاد العرب والمشروع جليل الشأن فى ذاته ولا أنه شعى 
تقسم تركا فلا يمكننا أن تسم به . 

أضف الى ما تقدم أن تركا أفضل دولة تملك طريق الهند» فهى أفضل من 
أى ملك عبرب يقوم على هذه البلاد» نزوعا للعمل كثير المركة . 

فالواجب علينا أن تساعد السلطان على أنْ بعيد تنظي جيشه وأسطوله وماليته 
فإذا استطاع أن يعيد النظام الى تلك الولايات الثلاث استطاع البقاء ٠‏ 

وظلت المناورات السياسية تديرها الدول الكبرى » بيد أنهبا ضعفت عندما 
رأت جيشا روسيا مؤلفا من ١٠٠٠١‏ مقاتل وأسطولا كبيرا ميان السلطنة» ناء عل 
رغبة السلطان ٠‏ فأقلق بال فرنسا وانجاترة واستمرت الدسائس الدولية تعمل فى اللحفاء 
ضسد مد على لحد من مطالبه وإجباره على نسحب قواته » واذا بالباب العالى يرم 
لطالب الوالى العظي ! 

فأثيت هذه المفاجاة على خصومه ٠‏ وأخيرا أبرم بين الطرفين اتفاق كوتاهية 
١‏ مارو 10م1) فوضع حدا مؤقتا للتراع بسن الدولتين ٠.‏ وبهذا الصاح ولى مد على 
مصر وأمجاز وكريت وجعل ابراهم باشا والبا على سورية وعكا ودمشق وطراباس 
وحلب ومحصلا لولاية أدنة» ورفرف العم المصرى على جل هذه الأقاليم : 

وبذا أنتمهى ‏ ولو مؤقتا النزاع بين الدولتين رغم أنف الدول» النى كانت تبوى 
الصيد فى الماء الع . وكسب مد على كرات النصر الحلوة ٠.‏ و برهن لللا” أنه رجل 


صرح لا عتمد على اهرب بل برغب السلام ٠‏ وصروح لدوب الفسرسى 
قاتلا : 


”إننى رجل سلام لا أهدف إلا لشىء واحد هوأن أقف أيامى الباقية لاسعاد 
البلدان الثى أحكها و سسألوتى أن أقدم الدليل على ساوى هذا تأجيب يأئى 
أتوسل لأرويا أن تقنع تركا بأننى ان أهاحمهاما تضمن تركا فلا عام : 


وقسد فى احتلال الشام انا بدو ربع حاميات ايش المصرى داخل: 
البلاد الآنية : 


1 
القؤات المصرية فى فيرابر ٠#‏ 


الوحدات مصر ابلادالعرب| السودان | كوبت سورية | الجموع 
م الاى مشأة | لاون ؤ| لارمءة |الاماه | غ..م الالاهم” | بان 
سم الاى مدفية |«أ.ز؛ _- - أههبام إلامباب 
فاق مهندسين إ[كورؤة" | 5١١‏ أامد | سل إلاهم |5ؤوم 
م ١‏ آلاى خيالة نظامية| 751/7 | سد | الم اانضب قدنف 
خالة غير نظامية ل .ب 30 | ظ أهه ١‏ تلع" 
بدو 55 8د 00 - .لت الحمفرنك 


ممع ودر مسد ل لظفا مسي صم صم مو وه ببسيو اماي صصص يموجه ١‏ اسمس مس سصي ص ست ١‏ مسمس صصص سمس سس سمه 
سسسب نم سس لمعبو 


اضموع | 1ولا؟ | 5لهم 571406 4ه 6كتة؛ لان 


)0( اسلات مستر كاميل قنصل بر يطانيا فى مصر الى وزارة الخارسية فى ١‏ مهايو سنة “ ١815‏ 

66 من خبطاب كتبه البارون بواليكونث مثل فرفسا فى مصر إلى الدوق (8508116) وزير الخاريحية 
الفرننى فى ؟ يوليو سنة 1م01٠‏ 2 

2( فى م بيع أشي وجدنا هذا الرقم -ثمرة١‏ 


ا 

و إل جانب هذه القوّات احاربة » كانت توجد الوحدات التالبة : 

طليسة المدارس الحربية ممئم 

واد البوليس الحاية (روويب 

حنود الببحرية ودور الصنعة “عزانم 

صناع وعمالق <دمة اليش إسومو١‏ 

وقد كانت معذام الوحجدات موزعة فى حاميات الشام ؛ وقد بلم عدد أفرادها 
مر القوّات النظامية فى عام سوم( ب إبمرجواب » أمأ غير النظاهية فقد كن 
9 و ١ل‏ » أ كثرها موزءا فى أدنه وأورفا وحلب وعكا وعيئتاب . 


هدنة مسلحة بين حريين 
لي ا 
كانت إتفاقبة كوتاهية بين الدولتين هدنة لدّة سنين قلائل » استعد الطرفان 
فى خلالها لاستثناف القتال . وكانت حكومة الباب العالى لا تنفك تنفث الدسائئس 
بوساطة أعوانها ست الوسائل . فلما ضاق تمد على ذرعا » ويس من إصلاح ذات 
البين » اعتزم على إعلان استقلال مصر ء واستدعى وكلاء الدول الأحنبية » 
وحذشهم بعزمه 4 وا سيأ : 


الإدارة المصرية فى الشام : 

وكانت للمكومات المعينة من قبل مصر فى ولاراتمساأ بالشام والبلاد العرسية 
وكات ... إدارات منظمة » تعنى برفاهية سكانئها » عادلة فى أحكامها » فرتبت 
فى الشام مجاسا للشورى على النظم الحسديثة » ونظمت الشئون المالية . بل هيآ 
إبراهم نظاما احباية االخراج » ومعاملة الرعايا بالعدل والمساواة » بفض النظر عن 
تفاوت الطيقات الدنيويه» وتباين المذاهب الدينية» مثل هذا التعديل فى أسلوب 
الحم ؛ جعل الأسراء والمشايت وأر باب النفوذ تستثقلون الإدارة المصرية» و ينون 


6 


عودة الباغ أكد إل وات" الدواه إل نس ٠‏ نظرا لأنهم م3 55 معو ١‏ العيش ولبس م 1 
أده أو سطوة. بعك أن توطد الأمن قَّ داوع أوطا نهم » وأححييت الزراعة والتجارة 
والصناعة على النظلم المتميحة قُْ دصر 4 ومكت ارديسة ود الحرير » واستتخرحت 
وأكثر من ذلك قرب إبراهيم العلماء والأدباءء م رخص الدول الأجنبية فى إرسال 


1 
معسمدنهم ل دمسق وكانوا كندوك ا ن دخوطا قبله ٠‏ 


ثورة فاسطين ( 4 11 

وسوف تمر سراءا عل أهم الأحداث الى مرت بفاسطين» لعلاقتما بواجبات 
الحاميات العسكرية » التى لم يعرف رجاها الراحة » مذ عام 1804 ولم يعض عام 
ونصف العام على ممارك الخملة الشامية المظفرة ٠‏ و بعبارة أآخحر ى الدوافع التى بنت 
مأ بذور الثورة » وأشاعت مما مظاهي امود . 

)١(‏ الدعايات السيكة الثى اضطام بها بنخاح رجال تركا وجواسيسهم» ووكلاء 
الدول الأورية » وقدكانت لى) تاي وخيمة فى مقاومة الك المصرى والعمل 
على :قو يضه » ولا سما فى ناباس و بيت المقذس ثم فى دمشق وحلب .-- وكان 
الدروز » إلى حد ما » اللبشانيون من أوفى أصدقاء إبراهم ٠‏ لعب الدين دورا 
كيرا فى مناهضة باشا مير ٠‏ و يتبدى أن الشامبين تبعض المصر يبن - فوصورة 
عامة ‏ لم بروا أتمال جمد على فى صورتها الحقيقية إلا بعد وفاته وانقضاء زمن 
طو يل ٠‏ ولس هناك أدنى رب فى أرن الأب وابنه كانا متقدمين على جباهما 

بعشرات السنين ٠.‏ 


(1) الأستاذ ممدكد عل س الحمكومة المصرية فى الكام ص 0 ؟ سس ع م 
0 0 || دير نم ر طوسوك حل زد فاسطين وأاستحهد دام اجنود النغظامية فى ثعها لولم اميش 


أخلد ؛ العدد ؛ س و لاغ 


ا تت 

تفثى التذس وعدم الرضى بين الزعماء والمشايم وأتباع عبد الله الزار » من 
حرموا المناصب والوظائف الكرى الى كانوا يأملونها » أو فقدوا ااه والمال 
عدما نظمت أحوال البلاد ‏ شرت عدة و قائع بين المصر بدن والعكار يبن 
والصافيتيين وأهل نابلس (الشيخ قاسم الأحمد) ثم حدثت معارك فى حلب ومثلها 
فى بيروت - وفد نكل بالكثيرين من زعماء البسلاد ولا سما آل طوقان وأعيان 
الأتراك ٠.‏ 

وعلاوة على ذلك فقد توفرت الأسباب المادية لثورة الشام وفاسطين وأهميا 
الضرائب الفادحة الثى فرضها إبراهم على الأراضى بعد إصلاحها والخمارك وما جره 
نظام الاحتكار فى أثره » والتدخل فى إلزام بعض أصعاب الحسرف والعمناعات 
اليدوية بالعمل فيها طبقا لسراسة اقتصادية علياء تكفل توطيد الأسالِب فى مصر 
والشام ٠‏ 

وأظهر مسبيات التذصس نفرة الناس من الحندية الالزامية النى فرضها حمد على , 
فقد 5ه الشاميون ان1دمة العسك بة بعد مرور مات السنين وهم يفلءدون الأأرض 
أو يحترفون الصناعات الدنيب) . وأضهوا يدون اللتجنيد من باب إلقاء النفس 
فى التبلكة - وقد زال من أفكار هم معنى الدفاع عن الوطن بعد أن سمكهم الغرباء 
قرونا بالسوط - وقد أقضى نظام التجنيد » الذى ثاروا ضده » إلى مجرة عدد 
كبير من أهل الشام» إلى آسيا الصغرى والعراق والبادية والحبال ٠‏ 


والاختصارأفضت هذه الأسياب منقردة أو جتمعة إل ّ 
( ) عصيان بيت المقدس ( ابريل غ187 ) وقعه وكان زعيمه الشيخ قاسم 
الأحمد وأبو غوثى - وقد اشتدت الثورة فثرة مما جعل مد عا , سافر نفسه 


مل رأس إهداد كير . 


( ب ) عصياك صقد وقد أمده الأمير بشير الشبالى ٠‏ 


الا عه 

(<) قننة دمشق وطرابلس ( ١864‏ ) وعكار وصفيتا وحاب وأنطاكية 
وبعلبك وبروت ٠.‏ 

( د) ثورة النصيرية شرق اللاذقية ( غ"م١-‏ ممم ) . 

ولا صرية فى أن هذه المعارك أنبهكت قوى الحنود بحالة مستمرة ٠‏ وقد أبدى 
إبراهيم فى قعها كثيرا هن الشْدّة »© سد أنه استتدوذ على إتحاب الثائرين أفسهم 
سّعر يض نفسه للخاطر يجرأة لابتتصورها عاقل.وعل هذا قيل عنه أنأبا خليل - 
وهذه هى الكنية التى يكنيه مها الشعب ب مسجب بحجاب ضد الروح فعله 
محقق » وأنه بعد كل واقعة كان نفض ردائه فتسافط منه النصاص ٠.‏ 

وقبيل آخر العام » تمت عملية التجنيد فى سورية » وتم النتقص فى يع 
الآلايات المعسكة فيبا ٠‏ 

ثورة الدروز فى حوران 1898-1895 ) ٠‏ 

ولم نستنب الأ بعد هدوء الأحوال فى الشام » حتى شبت ؛ورة الدروز 
فى <وران » وكان إبراهم با شا أعفاهم من التتجنيد 6 ثم ارتأى تطبيق قانونه علوم 
لحاحته إلى زيادة جيشه » استعدادا لملاقاة العهانين ٠‏ فشبت ثورتهم ف عدوران 
( نوقبرا"18 ) ولقد شرحت معارك هذه الثورة مملاتما الثلاث التى قاد واحدة 
مها إبرا برأهم نفسه فى مقال طيب مالعاو الأمير مر طوسون فى ماه 
اليش ونوحز أهم ملات هذه الثورات الثلاثة فيا يلى : 

1 حملة على أغا البصيل » رئيس الموّارة » مؤلفة من .5غ من فرسان . 
وقد فاز فى مستهل الأمس ضد الثؤار فى بصرى» ثم استدرجوه إلى الحبال وانقضوا 

على رجاله وأبادوهم جميعا . 


(1) مجلة الخيش ب املد الخامس سم العدد 4 س ص ١‏ ل م١‏ 
(؟) توجد معارك أخرى صغيرة لا نعدها بين اجلات الثلاث الكبرى . 


كد اا عب 

١‏ حمل الفريق أحمد بأشا المنكثى » ناظر الخر بية » وكانت مؤلفة من 
٠٠ر4‏ مقاتل من المشاه والفرسان والمدفعية ‏ قام على رأسهم فى 1١‏ فبراير 
وقد ناضلوا فى عدّة معارك » تحرجوا من بعضها فائزين » ولكن كانت 
نتبجتها هشئومة » فقسد هصزمت قيالة الثؤار » وفقد المضربون أ كثر من أربعة 
آلانف جندى وستة آلاف بندقية ومدفعين وخمسين حملا تملة بأزواد وكل متاع 
اشوا فانرا مييق قا بدالاو ارو وألى لك نوراق بلقا 

(") قبالة التصارات الثؤار» تفلم إبراهي باشا حملة ثالثة من عشرين ألف 
مقاتل وتولى قيادتها ٠.‏ وسنى له الإطباق على وار -دوران ووادى لتم 1 فس 
التبعيون ومن بعدهم بقية الذؤار فى منطقة الهأه ( أغسطين 86 ٠.)‏ 

قضى إبراهم على ثورة حوران عقب امتدادها فسعة أشبر » بعد أن تكبد 
خسائر باهظة . 

خرج الحيش المصرى من فوزه اللتانى » فى تلك المعارك ؛ باكتسابه مايا 
لاحصرطا » فى التدر بسب والقيادة ٠‏ فقد كانت هذه حرويا مع عدو عنيد مسلح . 
كا لطرد المصريين من بلاده . 

]إن الال سكين ل هده ارد عاق الزانت اننا لك عه 
لتخليص سوريه وأقلم أدنة من محمد على » نا حاول هذا اكتساب ودّ السلطان 
وفعلا أوفد فى عام 18517 مندو به صارم ليفاوض د على لنسوي لحلاف بطريقة 
وذية » ولكن أخفقت الحادثات » ول يتفق الطرفان على شروطهما . 

حيال عناد الحكومة العهانية» امتزم مد على كا سبق أن أوربنا ‏ إعلان 
استقلال مصر » واستدىى وكلاء الدول فى مصر وحدّثهم بعزمه هذا فى مايو مام 


)001 
بم ١‏ معتمدأ على حدق موسر ٠‏ 


6 كادلفين وبارو سئتان من #اريح الشرق ل احص 85 و "ة 


500 

وتدخلت الدول لحل الحلاف بين البلدين » فباءت مساعما بالفشل » لأن 
ايجلثرا كانت من وراءتريّا تحرضما على قتال تمد على » واسترداد مص رأ يضا من حوزته . 

ومن الو كد أن إءلان استقلال مصر تأتى متأخرا » بالرغم عن أن إبراهم 
عقب التصاره فى معركة قونبة كثيرا ما أسل على أسِه فى كاباته أن يهان هذا 
الاستقلال . والكتب التى أو رد فيها هذا الإلخاح جد كثيرة ‏ كذلك تناوات 
نتصريحاته لرجال الحكومات الأورنية الشىء الكثير من هذه الرغبة ٠‏ وفى السابع 
من درم عم ”ام ) وعم ) © أى صيد أدبع سنوات تصرمت على اتفاقية 
اكوتاهية 6 كتب إبراهم إلى أنه رسالة كانت على قصرها تنم عن امسرة والألم , 
لأن أباه لم بأخذ برأيه ل) طلب إليه إعلان الاستقلال ... قال : 

“دلا بد أنك تذ كر حين وقفت يجنودى فى قولية وكتبت أطلب إليك باسلتاح 
وفى خضوع وتواضع أن ننم زالفرصة ونعان استقلالنا فكتبت إلى" تقول إنك قانع 
أن تكون محمد على“ وكفى . مم أننا نما منتصرين. وكانت الفرصة سانحة ولكنك 
لم ندا ٠‏ والآن وقد مضى وقت طويل على قسوية النزاع وتعيين الخدود تطلب 
الإستقلال ” ٠‏ 


وقد كان إبراهم على حق ٠‏ لأن الاستقلال يؤخذ ولا يطلب ٠‏ 
الدولة العثانية فى وم ١‏ 

شاهد القرن التاسع عش انحلال الدولة الءهانية » بعدما قطعت شوط من المحد 
الفسبح » فى خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد جاهد بعض سلاطيتها 
كها بنشلوها من تفادى هذه الخانمة ولكن ذهبت عاواتهم سدى بعدما دب الفساد 
فى جسمها ٠‏ فالشعب كره الإصلاح 6 لأنه لم يفههه على وجهه ٠‏ وغمسره جهل 
الغرور وأحلام السرادة» ووجد فى قبول الإصلاح مسية له وعاراء فأصر على العناد. 
وكانت الدول الأورسبِة تعمل مخاصة على مساعدة الشعوب المسيحية الخاضعة 


للعمانيدن 3 لماص مهاثيا من سيادة الإمبراطورية اهرمة 0 


حتت ف اه 

حاول ااساطان سيم الثااث زحوبار وى ) تنظم خوشلة ونيد أله 
شغل تحاربة روسيا . ثم خسر الحرب » ونهض فى وجهه أنصار الرجعية » وقتلوا 
رحاله الذين فتك علوم ىَّ نظي قَرّأنه 4 3 أرجموه عل اعتزال 2 م اسه ونخاصوا 

٠‏ وقد حاول امه السلطان مصطتئى الرابع أن وص ض بايش ٠‏ فكان تصمنية 
0 00 السلطان مود الثنى (م١م١‏ ون ٠.)‏ فقد استطاع معاوية 
بعضص وزراته تنظم اليش ٠.‏ ذا بادخال التدر ب ديك ال صفوف الاتكشارية 
بعدما فهم زعهائهم ما بعرته تقاليده, البالية على البلاد من الفساد والفوضى ٠‏ و بالرغم 
الدولة دن شرو رهم 8 ومن 9 بد ااأساطان يكثر من الخنود النظاميين 2 ويعدذل 

ولكنه شغل بالفتن وا روب الكثيرة التى : كن تلتهى واحدة فمبا حى ا 
أخرى ,تشسجيع دول أوربا الى هدفت إلى القضاء على آل عهان » أو على الأقل 
ل بقاما دولة هن يلة لا حول لا ولا كُوٌهَ . 

ل اروب اميا أية أل ى شلم أروسيا 4 أو الدويلات اللواضعة للعما نيين 4 
أظهر عوأ مل القضمأ 3 على مك زه تركا كدولة عظحدى ذأ ت بأس وسطوة 4 الي كانت 
قارب بومأ سسأت لوم من مقيرما 8 وخم هدأ الالال التدريجى لم :درفب رحال 
تركا الانتفاع من كفاءة عض حكامها ورجالما فى الولايات العثانية وفى طليعتهم 
عل عل باشا فق وس وعل باشا والى انما . 

ا صذده حال رم 4 حي بد سوع التفاهم ممأ و دن د على ٠.‏ بللاد 
أنبكما الحروب المنتالبة » وأضعفتها ملازمة شعبما إلى عدم التحول عن القديم 
البلى » وغباء رجاها الذين انقادوا فى سسياستهم العمياء لنصائم بعض سيامى الدول 
الأجنبية 0 فععدلوا بدمارها ب ودش جمد بد بدى أخيرا ىُْ إعادة تدرسه ولسلميحه 
بعك أنقضماء قرة #عبديرة عل التخلص من الانكشارية 


معرصكة زيب 


الحيش العؤانى فى عام 9 ١68‏ : 

ألن اللي الما ع دو الموج الف مقاتل و..؟ مدفم حشد معظها 
فى منطقة مالطية بشرق الأناضول ٠‏ وكان هسذا الحيش أنظم وأقوى ايوش 
الفؤالية مست.أن تخلصت تركا من الميوش النظامية » وتوفر عتاده الحربى وأمد 
منه الدىء الكثير فى ملطية وديار بكر ٠‏ ووضع نحت قيادة حافظ باشا سر عسك باشا 
اليش فى أسياء بعد وفاة رشيد باشا فى عام 8م ١‏ 6 يعاونه هيئة من ضباط 
أركان الحرب الألمان برياسة فون مولتك الذى حفى بالشههرة فها بعد . 

وكان قائد اليش »؛ الذى وضعت فيه الدولة ثقتها للقضاء المبرم على اليش 
المصرى » قد منيم رتبة السر عسكر السامية عقب انتصاره على ثورة الأ كراد . ولد 
قُْ عأم 5 كن سر قوقاز به عريقة » وعنى بثر بدته وتعليمه منذ الصغر » فتاق 
اللغات التركية والعر سة والفارسية » وحفظ القرآن وهو فى الساعة عشرهن عمره 
ثم التتحق بخدمة السلطان فى فرقة ال (نعنطة1]) حيث ارئق سريعا . وما أن شكل 
الحيش النظاتى ىت حتى تقدّم خدمة فيه كندى اسيط فى الليالة» وده حالفه التوفيق 
فوصل إلى رثية 3 مباشى فى خلال الحرب الروسية التركية» إلا أنه أصيننين فمبأ رس 
شنى منه . وعدث أن ن أنعم عليه يرتبة قائد اللواء والفرقة عقب أعوام قلائل ٠.‏ 
وقاد املة العسكرية الى وجهتما تركا لإتماد الثورة فى أليانيا ٠‏ وعلى أثر إمام 
مهمته » عينه السلطان حا ها على إقلم سبواس بالأنأضول ٠‏ وفى غضون اضطلاعه 
منصيه أسه اليساب العالى بإسماد ثورة كدستان » فأورى فى ظل معاركها نيوفا 
ونظاما وتجاعة ودراية ثامة بإدارة الخرب» وتم له إخضاع الكد . وكان من حراء 
نصيره الكبير أن أنعم عليه السلطان يشان الاقايخار وترقيته إلى رتبة سير عسكر 
اطيش:ق' امنيا .+ 


> - 
وإلى جانب عزايا هذا القائد العسكرية » كان واسع الأفق فى تمكيره» بعيد 
النظر فى تدبيره ٠‏ لم يك جامدا شأن الكثيرين من .قادة العانيين فى القرن الثامن عشر 
وأ كثر من ذلك كبير القلب» نبيل الشعور» يمقت إراقة الدماء بدون داع . أضف 
إلى ذلك أنه كان محبو با عند الأهالى والحند» عفوفا عن الدسسة؛ مهيب الطلعة» 
م اماق والطباع» عتره! للغاية . أمأ بيته فقد كان مممتوحا على مصمراعيه سناول 
الطعام على موائده ثمامائة شفص . دينا لدرجة يقال أنه طلب إلى جنوده الصلاة 
قبيل الاتخراط فى القئال . 


وكان كثيرون ٠ن‏ ضباط أركان حرب الباشا ثمن تلقوا علومهم فى اأسدارس 
الحدثة اسارسة فى أو رباء وفى طليعمهم تمد رشيد بك الذى صار فما بعد قائدا 
ومذيرا اما للدفعية التركية وكان دن المقرٌ بين إلى خسسرو باشا ناظى النظار ‏ 
وقد عين رئيسا طيئة أركان حرب حافظ باشا لأسده الكثيرون من ضباط اليش 
العظام» الذين أفادوا فى الكيد له عند السرعسكر - لذلك لم ينتفع عواهبه ظنا 


منه أن عين عه ابقل أخيار اميش إل ر ئيسة 5 


فلما زايل الحيش التق قاعدته فى ملطيةء أسره القائد بأن شرف على أعمال 


ويظهر أن التجارب واغخن الى هس نسا بأحوال اليش العمّألى م وه أنمه 
المتتالية» فى معارك *#ىم ١‏ 6 لم يقد الباب العالى منها شيئا كشراء ولا سما من ناحية 
تدخله فى الأمور الفنة اتخاصة ٠‏ 


وإلى جالب الحيش العمانى النظانى » كانت هناك وحدات من الاحتا 
0 ليا 0-1 


الوحدات المنظمة . 


' 00 )1 
وفيا شل وديم وحدات اليش العم بى ع 


قيادة عرزت مد باشا ‏ ألفرة ١١...‏ و بطاريات مدفعية 
« عل باشا ومعه فبشر قونيمسة 8.0.2.600 ١٠١‏ « 30« 
ب حافظ باشا ملطية ..١‏ هرا + د« 0 
د عثارب أشا قبصسر د رةه 9 7 0 
« على بسك (موزعة فى مناطق ثشبى) ١٠ب‏ * 1١1‏ «» و 


٠ولام‏ حندى مه بطارية 

اليش المصرى بعد صاح كوناهية 

وعلى تقيض حال الدولة التركية » اسقوت مصر » بزعامة مصلحها الكبير ) 
فى تشاطها الصناعى والعلمى والعسك ى > بالرغم من اأثورات والفتن » التى شبت 
فى مناحى الشام وفلسطين و بلاد العرب» والتى أنبكت اميش نحمسة أعوام طوال؛ 
وأن طموح الباشا » ورغبته فى المحافظة على مس5 دولته ( ولايته) موطدا ومدعم 
الأركان وطبيعة متلكاته » جعات هما عليه أن يعتمد عل فَوٌة كبيرة ) استطاع 
بفضلها المحافظة علها » والسير سفيتته وسط عواصف دعاية الكومة التركية 
والبريطانية فى كل مكان تدين بالولاء للباشا» وفضلا عن ذلك كان يرى مسد على 
استعداد الباب العالى للقتال؛ والعمل على زيادة قَوَاته الدفاعية » ولم يمف المداد 
الذى كتبت به اتفاقية كوتاهية» فوضع نصب عينيه عقيدة ” إذا أردت اسم 


فاستعدٌ لغرب ”“ (تسسلاء8 عهم سععدم كزلا 51) ٠‏ 


فليس هناك ما يلاق اسلرب أ كثرمن وحود ضعيف وقوى » ولس هناك 
أيضا مأ حفف 4ن وبلاات الورب وطيل هك السل أ كثر من تكائؤ القوى » 


)1١(‏ ذكيت ”” الحورنال دى دبا * بتار الاثنين ؟ يونيه سنة ١888‏ نقلا عن ”” جازنت 


دو جسبورج “ أن قؤات اليش الترى 0+ ألف مقاتل رمعهم مد مدفم ميدان ٠‏ 


ع قرف سد 
فالس لامكن أرن. يوجد إلا إذا كان مسلحاء #يه الأسلحة وقلوب المحارين 
المتأهبين [لذود عنه ٠‏ 

ونظرا لكثرة الفتن والثورات التى عمت فى داخاية الشام وفاسطين» اضطر 
براه الى توزيع قؤّاته من البحر المت الى طوروس» ومن الساحل الى الفرات. 
5 الس من أسه أن نحده بامداد قوى . فأر سل اليه ناظر حر بيه على رأس جدش 
مؤلف هن ستين ألا نظاميا وكانية آلاف غير نظاى معظهم من الفرسان و...وم 
من اليدو وقد ألحق بهم .| مارونى ٠.‏ 

وعل العموم ؛ كأن الحدش المصرى مركا مر وحدات مارست المروب 
والمناورات » منذ عشرين عاما» فى نظام وتدريب كاملين . 

وكانت معنوريات المصر بين عالية للغاية » ولا دهشة فى ذلك ؛ فقد حار وا 
ونعريجوا ظافرين من جميع المعارك الكيرى التى قائلوا فمبا ‏ وكان عتادهم وذخيرتهم 
وأساحتهم وفيرة فى يديهم ) أو خلفهم ف مستودعات ونزلات » الى جانب مخازن 
الحيش فى اسكندرونة ويافا ‏ وكان ينقل أ كوام التعيين والمهمات ...ه٠١‏ جمل 
بين الدلتا والعرش ثم سقلها عرب عنازة الى المعسكرات . 

الحيش المصرى فى معركة نزيب : 

(1) المشأة : 

فرقة الحرس ‏ م آلابات ١(‏ و م و" ) بقيادة الفريق عمانباشا 5110م 

للواء الأول - آلايان (؟ و»* ) بقيادة أمير اللواء سلم بك لاغ 

اللواء الشابى ‏ آلايان ( غ و١١‏ ) بقيادة أمير اللواء أبراهم بك دنمه 

اللواء الثالثك - الايان (1895) بقيادة أمير اللواء مزة بك روسن 

اللواء الرابع ‏ الايان ( و و ١»‏ ) بقيادة أمير اللواء مسر بك مهمع 

اللواء! الحامس ‏ م آلارات ( 1١91191١‏ )بقيادة أميراللواءفرحات بك ها 

جموع المشاة عراب ا 


د 
(ن) الميالة : 

لواء الحرس - آلايان بقيادة الفريق أحمد المتككل باش ,ث١‏ 
اللواء الأول اللمالة - آلايان ( ١١‏ و "5 ) بشيادة أمير اللواء رستم و51١٠‏ 
اللواء الثانى الخيالة ‏ آلايان ( ١‏ و )١"‏ بقيادة الموخدار ١8‏ 
اللواء الثالث اللخحيالة ‏ آلايان ( .و ٠‏ ) بقيادة ابراهم بك 2 .م٠١‏ 


تموع الليالة هلالاب 

(<) المدفعية : بقيادة أمير الدواء جعفر صادق بك 
مدفعية الحرس : بقيادة أمير الألاى مزالد بك ١‏ 
الآلاى المدفعية الثالى المشاة : بقيادة أمير الآلاى جمد العنقيل +ب.م 
آلاى المدفعية الأول الخيالة : بقيادة أمير الآلاى حاذق بك 27 
آلاى المدفعية الثانى اللخيالة : بقيادة أمير الآلاى زكى بك ١١‏ 
جموع المدفعية همده 


المجموع الكل نيش 8/ا., ٠ه‏ ضابطا وجنديا بصعحبتهم 1ؤ مدفقعا . 


الحوادث المهدة لمعركة زيب 
( سنة 8م8١‏ ) 

لكى نقدّم صورة واضعة للعركة» مستكة المعالمء بتعين أن قفو أثر الأحداث 
التى أفضت الى القنتال اللماسم ٠‏ 

)1 حصنت القيادة المصرية مضيق كولك» أحد مضايق طوروس» وهو 
منفذ الزحف من الأناضول الى سورية» وزاد عدد الحاميات فى ولاية أدنة ٠‏ 

(؟) لماع القائد حافظ باشا بأعمال المصريين »رام تلاق الزحف من هذا 
المضيق ٠‏ والقيام به مر منطقة أورفا ودياربكر» حيث لا تواجهه مضايق 
أو مسالك وعرة أو جبال . 


)"١‏ انصل ذلك بالقيادة المصرية » لول ابراهم باشا وحدات كثيرة من 
جيوشه إلى حاب » ولأسستمر فى صراقبة طلائع اللبيش الترى فى عيتتاب وكليس 
0 
القردبة من الحدود التركية . 


(4 ) عهد القائد حافظ باشا الى أحد قائدىه عبور نر الفرات» فانتقل هذا 
الى الشاطيع الأكن يوم ”١‏ أير يل سنة "م١‏ وفى هال مهض ابراهم راشا ببعض 
التحركات الامة لتحاشى االخطر . 


ُ 0 ( ف منتصفف ريل نذا ودايف اليش التركى مى| 5د ها وانجهت 
صوب سأموسانه 4 ومع أواء استاصيل باشا ف لوقن جك 51 أبريل). وبحد أيام 
وصل هلله المديئة حافظط بأشأ 4 وفمأ سم كان دن الساطان بأهسه فيه بالتقدم» 
فأستولى على ساهوساته » م قصد إلى ناره وك ) على الشاطىء الأسر للفرات ). 


(1) ليس المقصود بكلة كاز المدينة ذائها وانما المنطقة الهاربحية الخصورة بين أقصى الانحناءالشرق 
المائل فى نهر الفرات وخليسج اسكندرونة » وهى تعرف بشواى بيره جك - و يسن الوصول ءن هذا 
المرضع الى “مسة مواضع مهمة انقع فى البلاد التركية : 

(1) تست الوصول منه بالطريق المار من عنتاب وصعش والمنتهى الى الثمال حتّى شل الأناضول 
( الطريق الملكى قدما ) . 

(س) و بطريق آخريضحه صوب الغرب » مارا بكليككا وموان) » حي غرب الأناضول ٠‏ 

(ح) يتيس الوصول من طريق حاب س الأردن سب فلسطين الى مصرء و يعرف هذا الطريق 
الهند التجارى أو طريق الرير . 

(5) م يصل الطر يق الذى يمر باستقامة نبرى دجله وفرات والمئمة نحو المنوب الشرقٌ الى العراق 
فإيران والصين وما الها . 

(ه) و بواسطة ديار يكو يميا الوصول الى القوقاز وأذربيحان . 

من هنا تتجل أهمية بيره بلك العسك ب ومضيق كز » الذى تخيره حافظ باشا» ليضرب ضر ينه 


طداراهي . 


وف ذلك الوقت » اعتدت قؤة كزدية على حيوانات كانت ترعى لإعمريين » 
ولى و#تنب ابراهي الصدام وتقهقر إلى حماه » وأرسل إلى والده سأله ماذا يكون 
موقفه إذا هاحمه الأتراك ! و بالرغم من الضغط السيامى على الباشا : ارتأى أن 
استعد» وسارع فى إرسال الإمدادات بقيادة ناظر الحرسة» فوصل هذا إلى حاب 
واخرب وشبكة الوقوع : 


1 ( : - الى والعشر.بن من شهر مابو» عبرت طلائع لمش الترى الفرات 
ووصات إن 00 لخو احور ٠وأح‏ ددات العداوة الى بين نهر الفرات 
وان أفرعه الصغرى المسفى 0 وافنسة القوّات الترك ةفاحيلثك قر يه تل بأشر 


واقترفت فيها الفظائع . 


7١‏ ) وف مساء اليوم التالى» أوفد |براهيم ‏ بعد عامه بتقدم ارك ع رسولا 

إلى مختلف مسرا كه ملون فبها المشد العام فى حلب ٠‏ وفى صياح الرابع والعشرين 
جمع أعيان المدينة وأن,أهم بما اقترفته فؤات السلطان وطلب معونتهم ٠‏ وفى اليوم 
التالى أرسل إلى أورول 0 من عرب الطنادى بقيادة الأمبرالاى معجون بك 
للوقوف على حركات طلائع الترك أولا بأقل. وحشد أبراهيم معظم وحدات الحيش 
فى معسكر باأورطة » على مبعدة ثمانية > لومترات شعالى حابب » بقيادة مساعده 
الفريق سلوان باشا الفرنساوى . وكانت نحت إهرته م١‏ الآى مشاة و١١‏ مدفعا. 


أي الأتراك وأسو روأ ف تقذّمهم نو هآر داخل الأراضى السورية 4 واضطر 
عس نب المنادى 2 القهقرة ف أه تو باش كال واس الى مسدوت الهم 6 وغار 
الأتراك على ١‏ قرية تأنمة لعينتاب ونبيوها ٠‏ 


)0( تقع تزيب على الطريق الموصل بين بيره جك واسكندرونة رموتها على ايرة حك ٠.‏ 
69 شع مهبر سأ جور بالقرب 3 عينتاب وممرها و عدب الى الفرات »> ود واد الفاصسل سن 
أملاك مصروتركا فى ذلك اين » والمرسوم فى اتفافية كوناهية ٠‏ 


حت بارا عه 

(8) لم ستطع إبراهم قبالة هذه الاعتداءات أن يقف مكتوف اليدين . 
ففى 79 (التاسع والعشرين) مايو بارح حلب على رأس سبعة الآى خيالةو١ ١‏ بطارية 
مدفعية خفيفة » واتفق ع سامات باشا أن يكون عل أهية التحرك على وأسن الؤأة: 
وببما كان ابراهيم فى الطريق »؛ أخلى الأتراك تل بائس» اأتّى احتلوها منذ أيام » ثم 
استتحوذ الثرك على عينتاب ؛ بعد اخلاتما من القوّات المصرية ٠.‏ ولأ فذاق حرش 
الأتراك بالأراضى المصريه فسوق ماكان ميتقيا . أرسل إراهم الى أبيه صف 
تطوّر ألموقف . 


(4) بعد مغ ساعة وصل الى 'غر الإسكندرونه كابتن كابيه الذى بعثه 
الناوقال صولت تعر على وزرزاء :قرسا وول بوخارئعة, | وسالة ال عدم اشنا 
بقول له فهما أنه بالرغم من ا+وادث التى وقعت فإن معرالحه ستظل محترمة ٠‏ و بعد 
أن قتّم ( ١4‏ يونيو )كابيه رمالته أسرع فى السفر ( ٠١‏ ونيو ) الى مرك قيادة 
|أبراهيم » لمراقبة الحوادث ولا مام مهمته التى يأتى لأجلها من باريز . كذلك حمل 
الضابط فواتر رسالة أخر ى للسرءسكر حافظ باشا . وصل كابيه إلى طراباس الشام 
وفى 4؟ أخذ طريقة إلى حلب يوم +5 » عقب اثتراء المركة الكبرى وه ممة 
العؤانيين فى نز سب ٠‏ 

0 دفع أبراهم طلائعه الحيالة » التّى أزالت مقاومة الأثراك سمسولة » 
واستخلصت طريق حاب وأمته ؛ فى "م يونيو بدأ أبراههم فى مرأقبة الطربقين 
المؤدّيين إلى عينتاب ونزيب ٠‏ حيث كانت منطقة الحشد الركة . 


)١1(‏ ف الخامس من يونيو » استدعى ابراهم حامية عيتاب »© ولم يثرك 
بها سوى كتيبة واححدة» لماية قلعتها . و بعد أيام استسلمت هذه القوّة لسلمان باشا 
القائد العمانى الثاتى ٠.‏ وفى > يونيو حدثت مصادمة بين قات معجون بك أطنادى 
وسليان باشا . وكانت خسائر الفريقين متعادلة. ثم انجه معيجون بك إلى توزيل . 


52 احآن تك 

وف ا ١‏ ونيو 3 قام حافظ بأشأ على رأ قوٌة » الإاستككافن 4 مؤلفة 
من مية آلايات خبال” وحءء “نا خالة غير نظامية 4 تو يدهأ المدفعية ٠‏ فقاراته. 
الخيالة المصرية وءبرت ساجور الصغير وانجهت نحو العسدو فى قولين ٠‏ وتيادل, 
الطرفان النيران » واشتبكت قواتهسما غير النظامية ثم عاد حافظ باشا أدراجه » 
حافظ بأشا . 

(10) وعملا بتعليات الأب » أرسل إبراهم فى يوم م يونيو إلى حافظ باشا 
اا 55 فيه . 

إذا كنم ا صاحب السعادة تلقييم الهس باعلا ارب 5 فائدة الاسترسال 
فى نث الدساس وتريك الفتن. و إذا كنم 'ودون القتال فهلموا إلى ميدانه بصراحة 
وإقدام وأمل ألا يفوتم فى هذه الخالة أن تعرفوا أ0؟ تقاتلون أبطالا لا يعرف 
لوف سبيلا إلى قلوهم أما الدسائس التى تمضون فى تدبرها فانها ليست ما 
يطاق احتاله طويلا ٠‏ 

فرد حافظ باشا على هذا الكعّاب بعبارة منمقة » ولكنه حاذر أن ببدى رأيا 
صزعها 3 

وفى رسالة محمد على ( فى 9 يونيوعام ١85‏ ) لإبراهم قال : 

إتبف اعتداء العدو علينا قل جاوز كل 35-3 معقول ٠.‏ وإذا م صيرأ علية 35 
ذلك عن علينا أن نوقفه لأنه ببذر بذور الفتن ذات المين وذات الشهال - وكلها 
صيرنا عله رغية 7 8 عم معارضه رغيات الدول الكرى زاد عدون توغلا 
موتجوم مغله : ولا 53 العدو هو المعتدى نإن الدول 1 تلق علينا التبعة نشد 
فنصيحى اليك أن تبادر عند وصول رسالى الى يديك بالمجوم عل تنود العدقٌ 


١ 535 5“‏ شك 

الذين دلوا أرضنا وأن لا تكتفى باحراجهم منها ‏ بل عليك أن تزحفف على جيش 
العدو الأ كير وتقاتله ‏ وبعون الله إذا وفققت النصر فاسدر فى تقدّمك الى مالطيه 
وخربوط وأورفا ودبار بك . 

(19) وف يوم 18 يونيو زايل الحيش» تحت امرة سليان باشا » معسكر 
با أورطة» ووصل فى اليوم الت لى الى توزل» حيبت عبرت معظم وحدات اليش 

2) 

تمسر سا جور الكيير . وفى يوم ٠٠.‏ سارت الى قرية مار فى خمسة قولات مشاة 
وقولين خيالة » فوصلتم! فى الساعة العاثرة صباحا ٠.‏ وألفت فهبا طليعة تركة مؤلفة 
من : آلايين مشأة ولهسة مداقع ولمسمانة محزدى غير نظاى - ففوحدئت وأسرع 
البدو المعمريون » طلائع القوة» بالانتقال الى المقدمة التركية غير النظامية وتبادلوا 

ومأ كاد اليش المصمرى عرز على المسرتفعات حجنو بى مزار) حى كانت 
جميع طليعة الحيش الترق قد انسحبت الى نزيب تاركة خيامها وعتادها ؛ فغنمتها 
الحنود المصرية » ودخل ابراهم منزار فى الساعة السادسة مساء يوم ٠٠١‏ وقد أصبح 
عل مسارة ساعدن منشأ دن خصومه ولابك دن انتكقاف الأراضى» فلم نك هناك 
خارطات تفعمياية 3 هو الال قّ هذه الأيام ١‏ 

و<المأ استقر المعسكرء جاول سلوان باشا الفرنساوى أن ستكشف الأراضى 
وقّة معسك الأترلك بيد أنه استحال عليه أن يعرف بالدقة نوع الاستحكامات 
وتقدير حدضقة كر العد5ٌ ٠‏ 

وكان أبراهم باشا يشظر بفروغ صبر عودة سليان بأشاء إذ كان قد قرر القيام 
بجوم فى الغد» وكان سليان لا يوافقه . وعللى ذلك » فعند عودته » اتفق كلاهما 


(1) نقع مارفى الطريق الموصل الى قرية زيب . 


5000 
على القيام فى الصباح المبسكر بالاستكشاف بيها برسل سلوان باشا فى الوقت ذاته 
اثنين من ياورانه وهما (معنبيعم .) وأراجو وراحا ليرنادا الأراض على ضفة نهر 
حار العنى » لكشف طريق لسمع بعمل حركة التفاف حول انام الأدسر لبش 

الترى وتحويل مواجهته الى الخلف» إذا لم يقسن مهاحمته من الأمام . 

)١4(‏ وف بم "١‏ بوليو » عبر الياوران و مزار » وتأبعا مسرى المهر 
فى انجاه كوبرى كرسين ‏ فلاحظا أن الطريق كثيرا من العقبات يتبأ تذليلها سر 
المدفعية ٠‏ وبعد انقضاء ساعة واحدة من قيام الباورين امتطى ابراهيم باشا جواده 
وسار مع ١٠.١‏ بدوى الى المعسكر الترى لاستكشافه وما ابث أن قه سليان باشا 
وفى قيادته أر بعة آلارات خيالة و بطاربتين من المدفعية الرا كبة ٠‏ وتصدّت لهسم 
قؤة تركية » وتبادلوا الذران فترة » ولم يفز ابراهم » فعادوا الى مزار ٠‏ وفيها عرض 
سلوان باشا على ابراهم أن يدير الحناح الأدسر لجيش الترق بوساطة السير جنبا » 
والتقدم الى خلف الصفوف التركية » وبذلك يكرهونهبا على الدوران » وترك الموقع 
امحصن ؛ والقتال فى الأرض المكشونة . 

)١(‏ وف الصباح المبسكرمن +5 يونيو» انتقسل اليش المصرى من معسكر 
مزار الى اذوب واجتازت كال بعض وحدات المشاة قنطرة مزار» ورايطت 
فوق التلال المطلة على مزار للراقية . ولبثت الخيالة فى مكانها مكؤنة ستارا لتعخفى 
على قدر الإمكان - عن العدو منظر الحركة وشرعت المدفعية فى عبور قنطرة 
سزار» واستغرق هذا الالسحاب ساعات كاملات ٠‏ وبعد احتياز المضيق انتظمت 
القؤة بلا توان استعدادا للسيرفى ترتيب القتال. ومن ثم أذ ٠.١‏ بدوى مكانهم 


وامدأ الحف ٠‏ 


(1) كان معهما آلاى شيالة . 


عم 2 سد 
ول تند اليش ف بداءة الدأعس خول سخرة اقيق »بل ادرف كأنه مبغى حاب 
وكان سلمان باشا اشرف على سير القولاات حدى لدت تغيرات طُوو 25 بين بعصمأ 
البعض © لستطيع العدوٌ أن ستفيد منها توجيه قَوَات كثيفة تربك هذه ارك" 
ولذلك أس تاقد هذا الممين هله عشر ساعات لقطع المسافة بان مزأر ووسين 5 
بعك وقمة للاستراحة قُّ قر به كورديكالا عاود اليش اأسير» فاهرت وعيتم دك 
ارقة على اسار عل مدى .ونا مثر من حانيه الأسر ٠.‏ وق الخال اد سلما باشا 
ثالث كَانْب مشأة وسرك دن احيالة وتوسةه أهام هذه الوهدات لمبادد سيرهأ 1 
وق لوقت ذأنه أهس باحتلال لدص التلدل الصغيرة ا تقوم عل يمين القولاات 
فأسرعت بطار يتان فى احتلال الأ كة وأخذت ثمانى كَائْب موقفها تتظر أية حركد 
اضطلع سأ الترك ٠‏ علاوة على حماية مسير الحماعات اللأخرى» التى كانت تفدتماعا ٠.‏ 
ولاح أن غرض الوحدات التركية ليك سوى الاستكشاف والوقوف علقوة 
اليش وانجاه مسار 6 وف هذه الليظة كانت المسافة بن كو رى .سين وايش 
المصرى فرفين تقريبا» وكانت خطة القيادة المصرية قد ابتدأت نظهر لعينى كل 
جندى : وهى أدارة مواجهة الميش الترى و] كراهه على تغييرها بترك مواقعه المنبعة 
اتى أعدّها ٠‏ ولاندرى لماذا أغفل القائد العام العؤانى مهاجمة اخيش المصرى من 
جنبه أثناء حركة التفافه أو عل الأقل حراسة كو برى ( هجون ) كرسين والدفاع 
عنه ولنع اليش المصرى هن عبوره بأى كن لأنه مفتاح موقعهم وقد أسم الضابطان 
لببوسبان مولباخ وفون مولتكه على القائد أن يهاجم المصريين فلم يعبأ بنصريحتهما 
فعرضا عليه أن يشراجع اليش الترق ان مع سكن الأصسلى 2 ره دوك فم يعمل 
وأعيما 5 وكانت الوحدات التركة الى هددت ايام اليش المصرى تر أ معت 
لسبب التهاء واجبها ٠‏ 
(15) وكات اليل قد أقبسل حيها بلغت القولات المصرية المتقدمة كو برى 


كو سين ( هجون ( واستعدت لاحئيازه ٠‏ وعادت قَوَّأت لبدو وأخبروا القيادة 


ضم فووية بك 
بأنه ليس للعدو أثرنى هذه المهة م أفادوا يلو الكو رى من قوّات لإدفاع عنه 
فابتيج ابراهي لدى سماعه هذه الأنياء السارة وفى الال أسرع عل رأس لخيالته 
ووصل الى الكو برى وجلس على مج ر»ءوأص باحضار شبكه وأخذ لسجم الضياط 
والحنود كلما مرت أمامه وحدة من الهند . 

أما سلمان باشا فق_د كان يراقب حركة سرور الوحدات عند مدخل المضيق 
الذى يفغى الى الكو برى خوفا من الضفظ والازدحام وكان الطريق الذى سبق 
الكو برى عمسافة حوالى 4.٠‏ مترا بدأ فى الانحدار اشدة و يأخذ فى الضيق باسقرار 
إلى أن ييصل الى الكو برى - وعرضه لسع فى أضيق نقطة مرور كانية جنود- 
وكانت مياه نهر كاسين فى هذا الشهر ( يونيو ) شحيحة مما سمح لحند السوارى 
بعبوره سهولة وكانت ضفتاه غير مس تفعين . 

وبالرغ من الاحتياطات ؛ حدث ضغط شديد بين الوحدات» واختل النظام 
وكان فى استطاعة الأتراك أن يمطروا نيرانهم على الكو برى والمضيق ويقلبوا اللحطة 
الحربئة رأسا على عقب بيد أنهم لم يفعلوا شيئا سوى أنهم بدءوا فى تو يل مواقم 
جنودهم . 

واسئمر توالى سور الخد على الكو برى ساعات طو يله . أجتازته الخيالة 
والمشاه فالمدفعية إلى الساعة الثانية صباحا . وقد أنفادت القيادة من التعحركات 
الليلية التى لم يكشف حقيقتا العدو . و مود التهاء وصول الوحدات» على الضفة 
الأمامية » أخذ سايان باشا برتب نظامها على شدكل مروحة بينها و سارها يرتكران 
على الوسر © وو ف حزْءا من المدفعية على متحدر ار تفعات الأماميسة في شكل 
بطريات فى كافة الاتجاهات » وخافها ثلاثة صفوف مشاه ثم الحيالة والعتاد؛ 
ثم ماتبق من المدفعية خلف الصف الثالث ٠‏ 

19) وفى م7 نشط اليش المصرى فى الاستعداد للعركة ؛ واجتمع الضياط 
بالقائد إبراهي فى خيمته» حيث أثنى عل ما أبدوه خلال اليومين السابقين ٠.‏ وطلب 


الهم أن يحققوا النصر » و يرفعوأ اسم مصر ؛ مثاما رفعوه من قبل . ثم اتجهوا 
إلى خيمسة رئيس هيئة أركان المرب » سسليان باشا ؛ الذى أل عمسم أوامه. 
وختمها بالعبارة : 

”غدا نلق الظهر فى خيمة حافظ باشا » حيث نحتسبى القهوة ... » 

وأنتهى الهسز 3 الأؤل من اللبلل بدون أية حركة فى المعسكرين 6 سسوى أنه 
لوحظ أن الأتراك يعملون بد ونذاط فى إقامة استحكامات سر بعة وفتية » لستر 
مو أجهتهم الحديدة » على قدر المستطاع ١‏ 

وحوالى منتصف الابل » انقطع بقية السكون الذى ساد المعسك بطلقات 
المافعية ؛ وطير العدؤ خبمتى إبراهم وسليان . 

واستهل التراشق بالمدافع» وسط الخيول وابؤنود» واحتل النظام فى المعسكر. 
ولاذت الخيول بالفرار - وكان ! إراهي بأشا يول فى مناجى المعسك » حاثا المنود 
على الصمت ورباطة الاش » وملازمة النظام . 

أما سليان باشا فقد أتجسه إلى مدافع الصفوف الأمامية وأمى بتوجيه ثرائها 
صسوب وميض مدفية الترك ونشر نيران مدفعيته فى كافة الصفوف » و بعد قليل 
مدت مدفعية العدو . 

وكانت خسائر هذه الاغارة الليلية طفيفة . ولما هدأت الخال أ القائد 
العام بالتفتيش »© فظهر أن ما يقرب من مانّهَ جندى وأورصطتين من الالآى الثالك 
حرس امشاة و جميعهم من |أسور بين المحندين غير موجودين »فاص إبراهم ضباطه 
تعقم والبحث عنهم : فوجدوه, متتجهين صوب معسكر العدو ؛ تأرجعوهم 

وادعوا ألهم ضلوا الطرريق » بؤلدوا وغيروا ضباطهم ... 

(18) ف ؛؟ يوليو لا طفق نور الفجر نلو فى السماء » كان قد تم سكل 

الحيش المصرى فى تريب السير الآنى مستلا من كو برى كسين : 


د 16 بت 
أولا ‏ م خطوط من المشاة موازية ابعضها » انط الأؤل مؤلف من 
٠م‏ كتببة وأتشط الثانى عل بين الأول مسؤلف من "١‏ كتيبة مثلها » والثالث 
على بمين الثانى مكون من ثمائيسة كائْب » وجحميع ككائب الثلاثة المطوط يعضها 
عافن ون 
ثاليا اما نسار خط المشاة الأقؤل وعلى بعد ١6٠‏ مثرا منه المسع بطار يات 
(غه مدفعا ) على غط واعداقموازاة خط المقاة المذكورة:* 
ثالنا ‏ على مين خط المشاة الثاالث وعللى ميعدة ٠٠١‏ مثر مله ١١‏ بطار بات 
50 مدفعا ) على خط واحدق موازاة خط المثاة المد ون 
رابعا ‏ أريع بطاريات ( 6؟ مدفعا ) خلف خطوط المثاة الثلاثة ٠‏ 
خامسا ‏ أريع بطار يات ( 6« مدفعا ) أمام الثلائة اللخطوط الممشاة لمسند 
الستة الآلايات الحيالة الى أمامهم عند الازوم ٠‏ 
سادسا ‏ الستة آلايات الحيالة أمام الأديعم بطار يات الأخيرة فى موازاة 
خط المشاة الثالث ٠‏ 
سابعا ‏ فرقة الحرس المؤلفة من ١١‏ كتتيبة خلف الاربع بطاريات الى وراء 
خطوط المشاة الثلاثة بصفة احتياطية . 
ثامنا ‏ لواء خيالة المرس مؤلف من الآلايين أحدههما من لاسى الدروع 
والآخرمن حامل الرماح خاف الميع كرس مؤخرة ٠‏ 
وفى أثناء السبر ارتد آلايان من اللخبالة إلى الخلف من الحهة اليسرى لحراسة 
مؤخرة الحيش . وفى بداءة المسير للقيام حركة الالتفاف » انحرفت القوات قليلا 
نمو الشيال الشرق» فى اتجاه يره جك و بعد أن تقدّمت القوة حوالى كلومتر ) 
فى ذات الاتجام» ولاحظت القيادة أن الحيش الترق لم ,تحرك من مواقعه الدفاعية» 
أمرت بالالتفاف نصف لفة إلى اليسار . و بذاك صارت خطوط نقدم الميش 


5-0 
المصرى موازية تقريبا ناطوط الحيش الترق . ثم كارت نصف لفسة أخرى » 
واتجسه اخيش المصرى إلى ر بوتين صغيرتين قبالة الحناح الأيسر الترى ول يحتلها ٠‏ 
فأمى فى الحال سأمان باشا باحتلال العليا منهما ( تل سامان باشا ) ووضسع بطارية 
من عيار كبر فوقها م أمى ,وضع أربعة الانات خمالة خلف الربوة ألثانية وآلابين 


من المشاة لسندهم 7 


أوضاع اليش الترق : 

وكان اخيش الوق ؛ فى موقفه الدفاعى » موزعءا على القط التالى : 

تتألف قوّة الميمنة من المرس - والقاب والميسرة .ري ثلاثة اواءات 
مشاة ‏ وفى امتداد الميسرة القوّات غير النظامية . وفى انط الأول ١6‏ كتبة 
ومو مدفعاوق القط الثانى ١‏ كتببة » والاحتراطى أر بعة لواءات رديف 
0 5 
الاحتياطى فى سكل قولات ٠‏ 

والآن يتِى لنا التقول بأن معركة نزيب ابتدأت بالفعل وقد انتبت المهدات... 


معر حكة زيب 

بعد أن احتل الحيش المصصرى الأ كتين » فطن حافظ باشا الى غاطته فى عدم 
احتلالهها من قبل ؛ ولكى اول إصسلاح اللطأ َ د باطلاق النار عل اليش 
المصرى » بها أهس مسايان بالالتفاف الى اليسار كها يكون جناح المصر بين الأيمن 
أقرب لخيش الترى من وسطه وميسرته - وأمدٌ معمتته بأر بعة آلايات شيالة 
وآلاى مشاة من الحرس والآلاى ؛١‏ المشأة وكانت هذه الميمنة بقيادة سلمان باشاء 
والقاب بقيادة الفريق أحمد المذكيل »؛ والمبسرة بقيادة الفريق عمان باشأ 1 

فلما شبد حافظ باشا هذه الخركة » وعم أن ميسرته هى اتى ستتحمل عبء 


من الممالة والمدقعية : 


به اا 

وبدأت المدفعية المصرية بالضرب المبرس ؛ فرت عليها المدفعية التركية» واسهر 
تبادل النبران مأ يثوف على ساعدين » وكانت نيران المصريين منصبة عل المدفعيسة 
التركة» بها مدفعية الأتواك أنصبت على صفوف المشاة المصريين » فكانت المسائر 
أقل » وقد أسكتت البطارية التى وضعها سايان باشا فوق تل سلوان عدّة مدافم 
ترحكية . 


ولما لاحظ سلوان باشا أن الميسرة التركية لم تتأثر» أعس بزيادة إطلاق مدفعية 
ألماأون و بدون اتقطاع على الصفوف التركية » وبعد قايل بدأت الميسرة التركية 
ىُْ التراجع » وفرّ بعض انود » وقد تزعرزت معنو يتهم » ولا سها بعد حدوث 
انفجارين فى عبات جبخانة ليش الترق © سأثير يران المدفعية المصرية » ثم 
تزايد الارتبالك فى صفوف العدق بد أن أطلق قائد المدفعية المصرية الأميرالاى 


جعهر بك صادق بعص الصواريم على المثاة والمدفعية ار به ٠.‏ 


أزمة دقيقة : 
لا تبين سليان حرج موقف الأترلك » أهس قسما من الصف الأفل لميمنته 
أن بتَقدّم مسنودا من قسم الصف الثانى » وأم أيضا بطارية عيار كير أن تنزل 
من الأ كةو تلبعهم لتسندهم ؛ فانجهت امنود صوب خطوط العدقء ولدى 
اقتراهم منهاأ © قوبلوا بيرآان حامية من مدافعه ومن مدافع أخحرى كانت عفية ) 
فتقهقروا بدون انتظام » بل مما زاد الطين بلة أن لاذت بعض ااوحدات بالفرار؛ 
ومن حسن الحظ أن قلب الحيش وميسره لم لشعروا بما حصل لليمنة لاتخفاضات 
الأرض وارتفاءاتها » النى أخفت عنهم حرج الموقف» وحدث أيضا » فى ذات 
الوفت » أن ذخيرة المدفعية المصرية أوشكت على النفاد فاندفعت مع المشاة الى 
اتلخلف » فأسرع سلوان باشا لعلاج الموقف المئ » وأ المدفعية القريبة منه 
باحتلال الأ كة مرة أخرى » وأن تفتح نيرانها بشدّة على الأعداء ولى المنسحبين» . 


لد ابره 1 سم 

وما شقفب بعض الأثر وصول ستة آلايات خيالل” وبطار شن رأ كية والاى سرس 
ا" وآلاى آخخر من القَوَّات المصرية الى شرق زيب 6 وكان قد صدر الهس الما 
للقيام يحركة التفاف واسعة حول المبسرة التركية لشدّ أزر قوات المشاة الى سبق 
ذ كه 4 وشرعك ىْ تطويق هميسمرة العدوٌ وأطعجوم عايه © وقد بد اطجوم اللواء 
الأؤل الحيالة ( بقيادة رست بك ) فردّه الأتراك» وكاد ينتبى الموقف عمأسأة » ولا 
أن تداركه اللواء الثانى بقيادة الأميرالاى ابراه بك الم وخدار . 

قُْ هذه السامة الارحة» كاد اليش المضرى غاب على هس هن ) ولا وصول 
الذخيرة الى بطارياتم! وفتح النيران الشديدة على ميسرة الترك» التى كادت تصل هنا 
الإمدادات بصفة مستمرّة» وكذلك القلب ٠‏ وقد سبب شاط المدفعية المصرية 
الككيرة العيار رفع معو به قَوَأت سامان باش يعساك أن كاد أمل النتجاح شبدد 6 
واستأنقوا أشجوم على الأتراك » ثم الاقتحام بالسونكى »؛ وفى هذه اللحظة وصل 
ابراهم باشا على رأس آ لابين من اللخيسالة الحرس » جاءا نحت قيادة المتكل باشا 
) و١‏ ) فأ كلا المعمعة 35 وهنا بادرت خياله العدوٌ بالغرار 4 وخخلا الآلايان 
فى سيرهما الى المعسكر الترى فاستولبا على القسم الأير منه ؛ مكسحين شراذم 
العدو المتفرقة فى الطريق . ظ 

وللسرعة التى وصسل بها إيراهم فضل إنقاذ الميمنة المصرية ثما أصابها من 
التفكك ) وقد كانت عل وشك الاميار والهزمة و بدأت كفة المعركة 1-6 إل 
المصريين » م جعل سليآن ستغل الموقف 3 

وكان القتال عر البهة بأسرهاء من الثمال إلى اهنوب» وانتقسل إلى لقاب 
والميمنة التركية حبث قاومه الفريق خالد باشا بكل شدّة » إلى أن أصيب برصاصة 
قاتلة؛ ومن ثم لم نمدث أي مقاومة ٠‏ بل فزجنوده بعد إلقاء أسالحتهم ٠‏ وكانت 
وحدات الفريق المصرى عا باشا تكتسح الأثراك بعدما أذو | واجمهم فى القتال. 


د ا 
ولمالم يبطق العدئلق غات المصريين المتابعة » السحب بقايأه إلى معسكه 
القديم » فاقتقى القائد أثرها بمدفعية اللحطين الأول والنشانى من المثاة» بينا اذ 
الشالث الاحتياطى للشاة والمدفية هس اها ملى الربوات والقمم المتؤجة لموقع 
المشسك العقا ل 

وبالاختصار أصبحت هزمة الترك عامةُ . 

أما إبراهم القائد الملهم فقد اتجسه إلى خيمة القسائد حافظ باشا فى المعسكرع 
ليكتب رسالته إلى أنيه» وقد جاء فيا : 

دا كتب هذه الأشطر تحت خيمة حافظ باشاءالتى لم ينقل العدقشيئا ما 
كال عي يه » وقد استولينا على الأمتعة والمهمات والمدافم والكزانة » وأسرنا 
عددا عظيا من الحنود ٠‏ و إنى أودٌّ أن أقتفى أثر الأعداء ولكنى لا أجد منهسم 
أحدا - وكان ترق الحيش العؤانى أشستاتا وفراره لسرعة لم فستطع معها إدرا كه 
عاك مغرؤة ذاهرك ساعتين فقط . كان ومنا عايسه من جميع التقط مسا . وكان 
أحسد باشا المنككى على قبادة ممننا وسلوان باشا على قيادة الميسرة . أما القاب 
فكنت أتولل د وكانت نيران مدفعيتنا حامية جدا ٠.‏ وقد أعاد هذا الفوز 
السريع إلى ما كنت عليه فى سن العشرين هن النشاط والانشراح والقوّة . وسنوافيكم 
١‏ لتفع يل قر 0 ١‏ 

افونا ركس وهات المزعة يميش الساطان» واستولى جند إبراهم على 
نحو ...7.0 لمدقبة و .غ١‏ مدفعا بذخائرها » م استولى فى البوم التالى عل 
ه" مدفعا قى حصن ديره جك ٠‏ و بات خسائر الثرك حو ..هع قتيل وجريم » 
وأسر منهم بين 18.٠٠١‏ ف ١6.٠٠١‏ رجل . ورك حافظ باشا تحزيتته ونحتوى على 
آلاف الحنيهات وأوراقه وخططه ورساماته ... وذاءت قؤات الترك فى الحاميات 
العسكرية فى الأناضول . 


(1) من تقر ير سليان باشا الفرنساوى عن المعركة ٠‏ 
6 كم هذا فى الدور اللتاى من «عركة تسب 2 


ما د 
مأ خسائر المصريين قباكنت و هه م لو قتيل م ووه 


وأصبعم إبراهم باشا» بعد معركة نزيب : سيد الأناضول على الإطلاق » وصار 
الطريق قبالته مفتوحا إلى إستامبول . 

وقبلما بلغ خبر هزيمة ابإيش العمّاتى مسامع السلطان مود كان قد لفل أنفاسه 
الأخيرة» وصعدت روحه إلى الرفيق الأعل 

0 0 

لم يقف إبراهم مكتوف اليدين بعد أن أباد جيش حافظ راشاو بعد أن عثر على 
خطة العدوٌ لمر بية» فقرأ فى فقرتها السابعة أن الاستيلاء على مصر طيغى أن يكون 
الغرض الثانى من غسىض الأتراك » وتضمنت توليته واليا عل مصر بدل والده . 
فلما أ يقن أن ااسلطان كان ينتوى أن يجعل هذه الحرب ساحقة » زال ما عسى أن 
يكون لديه من أثر التردد فى مواصلة الإحف » وكان فى مستهل أعساله أن استرد 
عينتاب » وأعد العدّة لموالاة الزحفف على معش وملطية وديار؟ . 


نايل معركة وزيب 9و نقدها 


إذا حكنا بالنتايج » ظهرت لنا معركة تزرب فى صورتها اشلتامية كأجد صفحة 

فى تاريخ الحيوش المصرية ٠‏ يضعها بعض المؤرخين فى مستوى معركة أوسترلتز 

الى قضى فيها نابليون على زهرة ايوش الفسوية . غير أننا إذا تطلعنا إلى سير 
المعركة » وتطؤر أدوارها » لألفينا أن أخطاء فنية عديدة قد | كتنفتها من جاتى 
القيادة المصرية والتركة . ظ ظ 


(1) كان المارشال فيجان آخ المؤلفين العسكر ين الذين تناولوا نقد معركة نزيب فى كا يه المعروف 
عن حملاث ابطخيش فى عهد تمد على وأحفاده ٠‏ وقد اقتبس المارشال معظم الآراء الى نضمنا نقده مما 
كمه دور مه وكادلفين وبارو وفردئات يربك ياور سليات بأشا ٠‏ وهذأ الما يك نفسه وقد رحعنا إلما فى شّدنا 


دعد اطلاعنا على تقار ير ابراه باشا ونشرات اميش المنشورة فى الوقائع المصرية . 


د ا وى 

ولعل القارئ يِذ كر أنه فى "١‏ يونيو تقدم إبراهم باشا إلى مزار » ثم تزيب» 
لملاقاة العدق » ولم تك اديه أية معلومات دقيقة عن مواقع ابفيش العانى أو تفاصيل 
عن طبيعة الأرض» التى ستذشب علءها المعركة .وليس هناك أدنى شك فى أن القيادة 
ارتكبت هذا اللخطأ نتيجة عدم المبالاة والاستهتار بالعدق وكادت تقترف خطأ 
الممجوم عليه بالمواجهة» لولا تخبيرها لخطة فى الليظة الأخيرة أو ارتجال خطة الالتفاف 
والسسير الطو بل المرهق على م سأى من العدق . كل هذا مالف للقوانين الأؤاية 
لفن الحرب ٠‏ وصحيح أن إبراهم ترك بعض قوؤاته فى مار ولكن قام كل اليش 
بحركته الى وصفناها من غير أن يه فى يز قرّة كبيرة من جيشه كاحتياطى له إذا 
م تنجيم خطته التى اعتمد عليها فى تحط شوكة العدق نمائيا وكانت يقظة سلمان باشا 
وإشرافه الدقيق على تنظي الوحدات » فى خلال سيرها » وتمل انود أعياء السير 
المرهق » بدون توقف » وندت حرارة تتفاوت بن ها و .٠غ‏ عملا رائعا ستحق 
العناء والمدي . 

وياليت هذه المحنة القاسية قد اتّبت لدى هذا الحد » فإن ابلحيش ما كاد 
صل إلى قنظرة هجون حت أر اد إبراهي أن - على العمانيين و يطلتهى منهم ؛ 
فى ظلام اللبسل الهم » ويعير نب ركرسين وهدفه الوصول بقواته إلى الضفة الشمالية 
من النهر » وهذه حرأة تدهش أى قائد سوى |, هي ٠‏ فقد اعتاد على أن يألى 
بالمعجزات » ضار با صفح الحائط بقوانين الميدان » وأحيانا نفسية الرجال ٠‏ 
وهو خير ما ينتصف به ابراهيم ؛ البطل ابلبار . 

وخطأ آخرارتكبه قائدنا المظفر » فانه فى اليوم السابق للعركة و يوم المعسركة 
: يؤمن على قوّاته ٠‏ وكان يفذف بمراكلها بدون حيطة أو حذر . واولا أن السرعسكر 
كان أ كثر حرأة» وتناول الموقف بثبىء من الصير لدار رحى القتال دورة أخرى . 

وعندما ارتجحت صفوف الميمنة المصرية » وكادت تفقد العنان » لولا تدخل 
المدفعية الكثيرة العيار » التى صبت نيراتها الخامية فوق الأ كتين» على ميسسرة الترك 


118 سا 
والقاب ٠.‏ وفى هذه الحظة أثيت السرعس؟ أنه أضعف من خصمه ابراهي ول 
يشعسل شيئا حيال ثيات رجال المدفعية المصرية » وراحت من يديه فرصتان : 
الأولى فى بدائة نزول القّات الممرية فى مزارء والأحرى فى أثناء تحركها الطوريل 
ألى هجون ٠‏ 

وكان حافظ يمن بعقيدة الدفاع م أمنت بعده مائة عام (و"9١)‏ رئاسة هيئة 
أركان حرب الهو رية الفرئسية طة الدفاع فى خط ماجينو . واو أنه قام يعمل 
مناورة صغيرة فها ثىء من ال#ازفة لارئدٌ ميشه إلى بره و 0 على خطة ابرا باهم 
المرتجلة ‏ وكان جيش مصر لا تقل معه إلا مؤونة يومين ! . . ولكنها حرأة 
أبراديم وبطولته أقذتاه وقا وقادتاه الى الظفر الحلو. وكان فى مكنة حافظ باشا الربجوع 
الى وراء الفرات والامتناع به -كاجزومانع ضد عدؤه بيد أنه لم يفعل شيا من هذا 
قياله المفاجأة المصرية ٠‏ 


أليست المفاجأة من أهم مباد الحرب الخالدة» التى | كسبت كثيرا من القادة 
شعهرة الذائعة فى خخ !؟ 

لم يحفل حافظ باشا بنصائح ضباطه البروسيين » وفضل أسير اللخطط » التى 
ندورفى رأس أى قاد هذه الحطة هى التى رأيناها قد نفذها » وهى ادارة 
صفوف اللحزود من الغرب إلى الشرق » وعمل استحكامات شفيفة لم تغن شيئا 
قبالة الطوفان المصرى . 

وياليته لم بس وضع بعض قوّاته الكفيفة لدى رأس قنطرة هرجون لكى 
تقاوم الطلائع المصر بة بعض الوقت » ولكى يفيد فى خلاله بعمل ثبىء هام -- 
لم يفعل شيئا منهذا أيضا بيد أنه قنع بالركود فمواقعه ابكديدة وانتظار المكتوب 
ف القسدر» عملا كواعظ رجاله المولوية والبكثاشية حملة لتهاقم ولاسى الطراطير 
والقفاط,ز _. ! 


2 0 

لنطالع ما ارتكيه ابراهي مىة أخرى من غالفة لقوانن الميداي المقدّسة 

لدى ابلحند ! # قبل ابراهي المعركة منجها بقوّاته نمو الغرب والى هيسرته نهر كرسين 
والى خلافه الفرات الكبير . وى هذا الوضع احرج م تك إه خطوط تقهقر برد 
عليها عند اللزوم ٠‏ وقد برد على هذا النقد معجب بابراهي قائلا ومى عرف أبراهم 
القهقرى ؟ إن هذه الكلمة لا وحود لا فى عيقر سه الشامحة ولكنا - وثن 
من المحافظين ‏ نرى أنه يأبغى ألا يهمل القائد التفكير فيا سيحدث أو لايحدث 
بيد أننا مد العاقيسة ‏ بعد أن رأينا خصمه يقف موففا سلبيا ‏ ولولا هذه 


اللوة ضر أخر ى لما توج النصرهامة أبطال نزيب ٠.‏ 


والراهن أن اعتاد إبراهم اعتادا كليا على *منته جعل خطته هشة » سربعة 
الكسرء لولم يك سافظ باشا قبالته. ولكنها المدفعية مرة أحرى هى التى اننشلت 
الموقف . قتد كان المدفعيون ه, رجالات تزيب » الذين نحي ذ كراهم » ونحى 
لم رعوسنا » ولا شى معهدم نشّاط سليان وحنكته فى سرعة إدارة المعسركة 
وتوعميا: 

لقد وفع عبء القتال برمته على الميمنة ومدفعية المصر بين أما القاب والمبسرة 
فكان نصيسا فى المعركة عادى للغاية » ولا نستطيع أن نقول بأن قواتهما اشتركا 
فى اللفظة الورجة . 


ول يفسد حافظ باشا من أخطاء خصمه إراهم » ولومية واحدة ؛ حتى 
فى أسهلالمواقف عندما اسّدآأت ميسرة المصريين ف الفتيح ومعاونة الميمنة ‏ كانت 
أمام حافظ باشا فرصة أضاعها سلبته وفقده روج القنال ٠‏ ولولا ذلك لتسبى له 
بميمته ااقضاء على ميسرة المصر بين . لكنه لم يفعلشيئا ولم يفكرفما يعرف بأصطلاح 
الحجوم المضاد» نظرا لأن المفاجأة والحرأة والمبادأة أيضا » وهى من عناصر تجاح 
باهم ؛ غلبته على أمره ؛ وقضت عل جيش السلطان ٠‏ 


1 م 
ونلخص موق حافظ باشا فى العبارة التي وصفه بها المارشال فيجان وهى 
-نا50 2 آذ لوهم 116أطمتخط ا 06لا فصقل 31116 505 للمعام لق 113“ 
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والخلاصة > فبالرغم عن النصر وعن نتايم نزيب فى السياسة الدولية » فانم 
لا تع ظفرا عسك يا فنأ لإبراهم من طراز معارك حمص وقونية » حتى فما يعود 
على المشاة ٠.‏ لأن الفضل ف التجاح يعود - ولا هراء - إلى المدفعية ل 
والمدفعيون من وراء مدافعهم الثقيلة ٠‏ فكأن المشاة قد اعتمدوا على ما جنوه من 
كني مشية سنا أذ | واجبهم فى سسلاح المشاة » ملكة الأسلحة فى معركى 
مص وقونية ٠‏ 
وليس معنى ه_ذا التقد انتقاص من قدر القائد إبراهم .كلا » فان أعمال 
إبراهم فى ميادين الحروب والإدارة قد مبجلها التاري بمداد 7 0 اء. والتقد 
فن ليس هتالك أ ما اما قيادة افد والظفر بهم فى ساحات القتال ففنٌ 
لا ده الاظ_انفرية عن :لجال بل افزنيه إل اسل والقافة 00 2 
الذين تبخل بهم الدنيا وقلما يظهرون على مسارح العالم إلا نادرأ ٠‏ 
خافسة التصمير 
فى مساء يوم نزيب » بممت فلول الأتراك الحطمة الى معش »© وفز بعضها 
نحو الحبال شمال بيره جك » ومضى حافظ باشا فى طريقه آلى روم كاله ومهينة » 
لعله يمع أشتات قؤاته فى مالطية ٠‏ 
وكان الحيش المصمرى قسد أنبكه القتال » فسمح ابراهي لحنده بالراحة يوما . 
وف السادس والعشرين من يونيو غادر قائدنا زب تصحبه ثلاثة الايات من 
المشاة و بطار تان وعرب الهنادى » وقصد بيره جك التى كان مها آلاى من 


5 
مشاة الترك » فولى هؤلاء الأدبار مذعورين حينا اقترب منسم المصريون » وعم 
الأخيرون هم مدفعا من العيار الكبير ٠‏ ولم يمكث أبراهي كثيرا حتى سل قيادة 
القّة إلى القائمقام معجون بك » قائد الطنادى » وأهره بالاستيلاء على مستودعات 
التعيين والعتاد فى أورفة ( شرق بيره جك ) وارتدٌ هو وبعض اللخيالة الى تزرب . 

وفى مساء السابع والعشرين » قام ابراهي على رأس أر بعة آلايات مشاة وستة 
خيالة وست بطاريات فى نجاه معش » اليّى صرت بها فلول العثانين » وفى صباح 
؟ دخل عللتاب ٠‏ وحين أقبل مساء وم عسك فى ايأاسويو » مال غرلى 
عينتاب » وكانت خطة ابراهسم فى القضاء على العئانيين أن بتجه سلوان باشا إلى 
مالطية وأورفة فى الشرق » ينا بتحه هو بقَوّاته من أدنة إلى قونية » عن طريق 
مضيق حأوروس . 

وبين يرتب ابراهيم خطته فى اينحاسو بوه وصل كابتن كاسه» رسول المسكومة 
الفرشسية . تمل خطاب عند على الموْرّخ فى ١١‏ يونيو لابه » الذى يقول له فيه 
ما معناه  »‏ إلزم مكانك ولا تتقدّم » 

العودة إلى كاين كابيه رسول فراسا : 

ذكزنا ضرى الحوادث المهدة لمعركة تزيب وصو لقنا الشاظط الى مصر 
ومقابلته محمد على ثم سفره على الدَوْ للاقاة ابراهم فى الميدان» فوصل الى معسكه 
بعد أن نص “مت معركة نز سب .+ 

وعقب أن رحب به ابراه » قال الكاءتن إنه قد سافر ليلا ونهارا لى يكون 
أل مهنئيه ! ! ثم أمسك عن الحديث برهة» إلى أن قال : 

” إننى أحمل اليك خطابا من أبيك” ٠‏ 

فسر ابراهم حين أصغى الى هذا النبأءوفض <اتم الرسالة من فوره ٠‏ وما كان 
أشدّ أسفه إِذ ثلا فمها أمى! من أنه بوقف تقدّم الحنود ٠‏ ومن ثم لم الك نفسه 
وصاح اضيا : 


0ل د 
”هذا محال» لقد كتب هذا الخطاب قبل أن ننال النصر فى تزسب» إن هذه 
الموقعة وما سبقها من ترش دنا بيطلان هذه الأوامى - ولذلك إن أعمل ما ) 
وسأتمل تبعة عصباتها “ . 
لقد حزن إبراهم . وحاول كابيه أن يجادله ليقنعه ... فراح ب ؤكد له معارضة 
أوروبا فى قيام الحرب وأشار إلى أوامس محمد على » والى تدخل الدول الكرى . 
بيد أن القائد أبى أن ينصت إلى هذه الج وأجابه بقوله : 
لقد درست التارييم أليس كذاك ؟ فهل سمعت هرءة أن قائدا منتصرا وقف 
عن مواصلة زحفه » إن كنت قد سمعت بذلك فأنا ل أسمع به . 
وتحاول هذا الرسول الح أن بؤثرعلى إبراهم » ولكن عبئا جاهد» فقد 
ضاعت جمس ساعات فى هسذه المقابلة دون أن تحدث المعجزة ٠‏ وفى بفسر اليوم 
التالى» وق ف كأبيه على الأرض وأطلق للسانه العنان يبنا كان إستعة إبراهى للخروج 
من خيمته ؛ فاضطر آخرالأمىالى القول : ” لست أريد أن أدعوك الى الخروج 
ولكتى أقول لك إنك اذا ظلات 'تحدّث إلى" عشر سنين طو يله فان الله تطيع أ 
نحولنى عن رأف 5 
و يقول كابينس كاتب سيرة إراهم - وهنا قدّر إبراهم فأخطأ التقديره لأنه 
بقوله هذا كان يحم على المستقبل ٠‏ 
ول يك كابيه يجهل نهم عقلية إبراهم ‏ إذ اعتزم فى حدثه هذه المرة أن 
تكون رغبات محمد على هى احور الذى ,«دورعليه كل حديثه ‏ وأن لايذ ك شيا 
عن الدول إلا النذر اليسير . 
ول يك فى مكنة إبراهم أن بتغلب على هذه الخطة » لأن حبه لأبيه لم ريك حبا 
عاديا ٠.‏ و إما كان شغفا بل نا بل دينا ٠‏ ولم بيك ممتطيع أن سلك سبيلا قد 


(1) ال حة العربية ص 48+ سل مهد بدران 
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لا يرضى عنها تمد على . وما كان هذا موف منه بل لحب فيه - ولهذا امات 
عرى مقاومته وهو واقف على قدميه وجواده ا سوب بيحث الأرض يخافره على 
قيد بضع خطوات منه . وعندئذ أجاب كابيه الى ما طاب ؛ ورضى أن لا يعبر 
جبال طوروس أن تقتصر أعماله ار بية على !<تلال عسعش وأووقةء وعني) 
نقطتان لاغنى عنهما لضمان تموين جيشه . ولم تمرك من مكانه؛ حتى أهس أن يوفد 
رسولا ليلحق طلائع جنوده» ويحول دون لحني ٠‏ فعل ذلك إراهم وهو أسف 
جل الأسف على ما فعل ... فعله فى ساءة النصر» لأنه لم لشأ أن بثير المتاعب لأبيه . 

وكان رضاه وموافقته بداءة نككوص هحمد عل قبالة تبديدات الدول الأوربية» 

اق لك تنس القترق بوي اقول والتاعى: + 
0 2 

وكانث أهم راكد اميش العمانى آ نذاك فى قونية ومالطية : كان فى الأولى 
.ره" جندى وحوالى 4٠‏ مدفعا» وكان فى الثانية حوالى ٠٠.,١؟‏ جندى 
و.«مديعا. 

أما موقف الحيش المعمرى فى أول يوليو» فكان كلالى : 

)١(‏ فى أورفة : ثلاثة آلايات مشاة (ورغ زردم) بقيادة سلم بأشاء وقد 
انفصل آلاى منبا لهراسة بره جك » واواء خيالة (الالابان ؟ وى) و ؛ بطاريات 
ميشاة وعررب الغنادى وكتيبة احتات نزيب وأخرى فى روم كاله ( قلعة ) . 

 هتدايق ؟ ) فى عينتاب : قيادة سان باشا بعد عودته من أورفة وتحت‎ ١ 
. لواءان من المشاة ( آلاى الحرس والآلايات 5 و/10 و 4") وأدبع بطاريات من‎ 
٠ المرس ومثلها بطارية مشأة‎ 

ا فى سرعش قيادة ابراهم باشاأ ومعه الالايان ؟و” من ارس 

والآلاى ١١‏ الرماحين ‏ ع بطاريات خيالة ( آلاى مدفعية الحرس ) ٠‏ 


60 كادلفين وبارو مس تار يح الخرب بين مد على والباب العالى . 


حب لق د 

وخماية نطوط المواصلات ف إيغجاسو بو بين معش وعينتاب قل لواء 
المشاة ( الآلاى ١0١‏ ) ومعه بطاريتان بتلك المهمة ولحراسة مر ألما داج . 

(؛) وفى أدنة ‏ معت نحت قيادة أحمد المتكى باشا قوّة كبرى لراقبة 
مداخل مضيق طوروس ف ناه أركل وقونية - وكانت تتألف من 

لواء عان مشاة ( الآلايات موغعاو “٠‏ و ١م‏ ) وا؟ آلايات خالة ( رماحة 
|الحرس والالاايات :و5 ولا و١٠‏ و"( ) و 1# بطارية وقؤة رن 
المنادى والدروز . 


وعل ذلك «لاسوزل أن معما الوتهدات المصرية كانت مت معة سن عيلتاب 


وأدنة - وكان هري نقلها فى 0 وكانت جمة أورفا - ملطية ثانوية » 
وللااثراك فى مالطية حوالى عشرة آلاف ٠‏ 
وكانت فوّات اليش المصرى فى الشام م آلايات ممشاة ( الآلاى ١,‏ 
بعلبك و ٠٠؟‏ فى دمشق و ه" فى عكا ) وآلاى خيالة 1 رماحين ) فى بعليك . 
ولايخنى أن هذه الوحدات ١‏ نك هس تنياتها 0 كاملة» فقسد تقصت 
كثيرا . ٠‏ وعل ذلك لم يتجاوز جيش ابراه الرقم .. 
يها كان يحرى هذا فى الأناضول وقع حادث 1 للغاية ‏ ذفى ١6‏ يوليو 
سم أمير البحر أحمد أوزى بأشاء قائد الأسطول العهانى» وعدق خسرو باشا» ريع 
سفنه إلى ممد على باشا ف الميناء الغربى بالاسكندرية . وكان هذا الأسطول 
بتألف من ٠٠‏ بارجة تمل ١٠٠١؟‏ بخار و ...5( من الحنود . 
ومن هذا إَِبدى أن السلطنة فقدت فى أيام ؛ جيشها وأسطوطا وسلطاما ! 
فياله من موقف حزين عصيب ٠‏ 
لاله 
كن شعين » بعد إيقاف |براهم عق التقسدّم » إقرار مصر فى حدودها الى 


أستحوذ عليها بمقتضى اتفاق كوتاهية » أى أن تسمل سورية وبلاد العرب وأدنة 


حل 5 

وكرت ٠‏ ولكن أوروبا لم تعامل مصر بمثل العطف الذى عامات به اليونان. 
فى ثورتبأ على تركا ٠‏ وكان انتصار مصر فى معسركة نزيب سببا فى تقلقل التوازن 
الأوروبى والمسألة الشرقية» فوقفت الدول الكبرى مواقف متباسئة» تبعا لأطاعها 
ونزءاتهاء بل لقند جاهرت علا الجاثرة بعدائها لمصر وأعلنت وجهة نظرها فى ووب 
امحافظة على كان السلطنة العهانية . 

هذا و بها رجال الباب العالى يعملون لإصدار فرمان لتتحقيق اتفاقية كوتاهية 
اجتمع ممثلو الدول الممس ف الاستانة ( بروسيا وفرنسا واتجلترة والسا وروسيا) وأرسلوا 
مذ كرة إلى الباب العألى أعانوا فيبا أن الاتفاق بين الدول الممس الكيرى أصبح 
أهس! واقعا» وأنها تدعو الباب العالى ألا يبرم اتفاقا من دون أحذ رأى الدول . 

واتفقت اجاترا وروسيا على تحطى قؤة مصر الحارجية وانتئاع الشام من مد على 
وحرمانه من فتوحاته التى أنفقت مصر فيها أموالها ودماء أبنائها فسع سنوات . 

ومل بالمرستون بالاتفاق مع مندو بى روسيا والعسا وبروسيا (ماعدا فرنسا ) 
عل الوقوف فى وجه تمد على وأمضوا معا فى لندن معاهدة ١6‏ يوليو سنة١ ١84‏ 
وأهم شروطها تتاخص ف أنه إذا خضع مد على ” فى خلال عشرة أيام “ ورد 
كزيت والأماكن المقدّسة سلاد العرب وأدنة والشام أعطته الدولة ولاية مصر 
ورائية وولاية عكا مدّة حيائه» و إلا أخضصعته الدول بالقؤة » ونظرت فى أهمره 
من جديك ٠‏ 

رفض حمد على هذه الشروط »6 وطفقت الصحافة الفراسية تكد بالسياسة 
الانجليزية » وكادت تشتعل الحرب هن جراء المسألة المصرية ٠‏ 

وذهيت فى أثناء ذلك أساطيل اللفاء وحاصرت سواحل الشام ثم امئوات 
علمها » وانتشرت الفتن فى الشام ولبنان» بفضل رجال الغخاءرات الانجليزية ‏ فاضطر 
مد عل أن برسل لابنه أع! بالالسحاب من الشام ٠‏ 


ا ل 

أصدر [راهيم أواسه الى جشه ف التاسع والمشرين من دلسمير سئة ١/414٠‏ 
الحلا 4 وقد كان يؤاف من لان تصدى لممتحيعهم ١‏ مدعا» وكانث بع 
ذلك الحدش نعو سبعة 1 لاف من الأسرات والأنباع . بدا الحشد فى حلب» و بعد 
7 أيام دن خروج إبراهم بأشا عن دمشق » أغيل 5 السلطان : 

وى ألز يريب (شرق بره طبرية) اراح اليش ثلانة أيامء ولكن 2 در 
أن البرد كان شديدا ٠‏ وقد قم إبراهم جدشه الى تمسة أقسام : أحدها بقيادة 
[حمد باش الدره مالى والثالث بقيادةأحمد باشا المنكل ء والرابع بقيادة سلمانالفرنساوى ؛ 
والخامس بفبادته ٠‏ وعين للقسم الأؤل طريق شرق الأردن إلى غْة والعرش ء 
والثالى طراق اح ومءان والعقية ومنها الى ل والسو دس 4 أما هو وكان سمه 
مؤلفا من المرس وعرب اطنادى والياشبوزق خمل وججهته غنزة لركب مها البحر 
الى ممر» ومكن إبراهم بحسن خطته » ودقة نظام جيشه » ونشاط ضباطه» من 
أيديهم ء حي قالوا ق وصف أرتداده ورحدوعة عااناء أنه 2 أ كر معركلة سلمية 
بالارتداد» وقد تمل جيش رهم متاعب جد كبيرة لاسمتملها جيش آخرلأنه كان 
وأنْ بعدشوا أياما على عشب برية 3 وكائوأ قيسل وصوطم الى الواحل 5 عن 
أو العقبة ,كالخون الموع والعطش وقطاع الطرق ٠‏ 

وقٌْ كامس والعشرين من طابر وصل القسم الأول من جيش | برأهم الى غمزة 
طريق صعراء السويس» الزاد والماء» ولكن حاب أمله . 

وصل إبراهم الى غنزة فى اخادى والثلاثين من يثاير؛ وأرسل الى والده يساله 
بعض حاجيات اليش فبعث مهسا إليه ثم غادر آخر جندى غزة فى ١9‏ فراير 
عام 1841 ٠‏ 


سد |8( سم 

ومن امحزن أن الحيش - فى خلال انسحابه من الشام ‏ ققد ما لا يقل عن 
ثلاثين ألفا.وهكذا عادجبش معير بعد أن حفى بالهد والظفر فى أ ربع معارك كيرى . 
ولو شاء وشاءت السراسة لعل صمر حقها الو سيع ف أطاف: 

عاد الحيش الى وطنه ‏ وكان جيشا لم تعرف صفوفه اطز بمةمرة واحدة س- 
على رأسه فائد شاركه فى جل أطواره» لم تنقصه القر>ة العسكرية . وكفى جمد 
على من ذ كرى خالدة أنه استطاع فى اثنى عشر عاما سب أن يضع نحت إمرة أبنه 
جيشا مصريا مؤلفا من مائق الف جندى فى دولة ناشئة لم كجاوز عدد سكام 
الأرعة ملايين . 

والزاهن أن عمله كان شببيها بمععجزة من المعجزات 


ابراهم القائد 
الآن وقد انتهينا من ابه هذه السطور . نرى لزاما عاينا أن نستوثى البحث 
فى عدّة أسطرء عن إبراهم القائد» تقديرا بل وفاء لهذا الحندى الباسل » الذى كان 
المنفذ الفريد لسياسة أسه؛ فى إقامة دولته العتيدة . 
ولعلنا قسد وقفنا على النسجاح الذى أصابه ابراهم فى جل المعارك » التى حاريها 
ضد قادة حيوش الترك» واختمر فى رؤوسنا أنه قائد من طراز نادر . لقد أ كل 
مشروعات أبه فى خلال حياته ولس كاسكندر الأ كبر عقب انقضاء فليب ٠‏ 
وفضلا عن ذلك» نان ججاءا الحندية الكاملة قد تأصلت فى اباهي كا رأينا 
كانت لابراهم 
فى المبلابة والصمود قيالة أعدامم ) فلا بلينون له ؛ أو مبزمون أمام إرادته ٠‏ 
وقد كان لقوة تأثيره علييم » وضر به امثل هم أكير ضمان للظفر الذى كلل هامتهم » 
فى كل معركة قاتلوا اشجاعة فيا ٠‏ لابرضى أن يعدلى أحقر رجل فى جبشه ما لا 
تطاق نفسه هر عل عمله ٠‏ يطيعه الميع» و يحشونه أكثر من سواه» لأن فى يده 
العقاب» ومع ذلك التفت حوله قلوب الحد . كنت ثراه فى حروبه دائتم اليقظة 


قدو عسبة على 2 فلودة 3 حاولة سد م جملهسم كالغولاد 
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كالصقر لا يغفسل ع ن الرقابة 6 دهش الأفراد لسرعة تتقله فين الصفوف »؛ دوك 
أن لشعر به أسمد ٠لا‏ حيط نه ف حله وارتعاله سوى أريعة أو خمسة دن رجاله ‏ 
ركثرا مأ شام على الثلئج ف العسراء يرن بذك القدوة لغيره وهو هدب عل 
حنوده يعطفب علميسم و يحادثهم و ل #مجعهم » وبصفى الى قصرصهوم ؛ وسِث 
فى لومم الشجاعة» و١‏ شاركهم فى شعورهم» و يا س معهم فى مضاربهم. ولكنه 
ا اشرى قط مقامه . وكان سشُّ د دواما 3-3 على الم الى أمجبتهم ) حى صاروا 
سبو به درعأ موك نه من بعص ضباطهم الترلك وبلغ من أيهم أنهسم كانوا 

ولا كان | براهم عرف آله لطبعة حاد المراج 6 فوع الغضب 4 فانك ترأه 
أسدرانا إذا أستاير مدى دما ا بأ وحكة 6 و ليسم السعوط وطالب دو الخيلت 4 -5 
هدى مهمأ أعصاءه 4 قبل أن ال أواصه 5 

0 ابراهم ؛ فى ميدان القتال ؛ رايط اللأش لا يغفارقه هدوءه إذا دنت 
بباعة اللطريق الممذات : 

م م عوبر ااقادة وأعقاهم كن اليطأ 6 وقك لأامه الكثبرون من الاب 
الأورو مين أوالحاسدون ل واقول أن | برأهم ل 37 معصوها من لوملا 3 فان له 
أغلاطه » ولكنه ل بيك بالرجل اماف ولا الحمجى الماهل المتلهف على المعالى . 
وكات يحظلى بكل المزايا المرغو بة لقيادة الجند فى الشرق . 

وصهوة القول أن الصفات الخ ى فيز 7 إبراهم هأ لمع ف الشحا أعة ةَ النادرة 34 
وفى القوة البدنية المسائلة ٠‏ وفى النشاط الهم وادظ والتوفي.ق + وسط الأخطار 
الحدقة» والخبل" الواسعة 4 واطهذوء» وضبط النفس ف أحربع الأوقات كلدك 
الأخطار؛ والقدرة اللهائل" على كم عواطفه و مشأعسيه . 

وطبيعى أنْ بعض هذه السجايا كانت تنقلب فى بعض الأحايين الى نقائضها : 
فَكانَ فى بعض الغثرات حرءما عاط أ راث اليداية وهو الذى عرف سْدّة الحذز. 


يحخفل 2 
وكان قاسيا ولا سها حين ل نك السياسة كلى عليه الحلم والعفو » وحين كان لا يحْمنى 
الرأى العام الأوروبى ٠‏ وكان إبراهم - فضلا عن ذلك وثيق الاعتداد نفسه» 
لا يلق الى النصيحة أذ صاغية » ولا يحفل بآراء الآخرين » اللهم إلا إذا وجد 
فى مأزق صعب وأزمة خطيرة ٠.‏ م أنه فى بعض الأحيان تسرف ف الوعود إبان 
الأزمات الى كانت ريه » ثم شى هذه الوعود بعد ذلك ضاحكا من ساطة 
الذين خدعهم با . وهكذا نرى إإراهم يصع بين طرف النقيض ٠.‏ وكان من رجال 
المتناقضات» والحسق أن ته كانت لسمبد بالدوء والطيية فى أوقات سرو روا 
يد أنه إذا ما قطب جبينه تبدى على وجهه طابع القسوة والشْدّة والاستانة بكل 
ثىء ٠‏ وكان أفل الأسباب كافيا لإحداث هذا التغيير فى سححتته من الطيبة الى الشْدّة 
وكان ذلك ببعث الرعب فيمن حوله - وكان صوته قاصفا لا رنين له و يلوح 
فى بعض المحظات كزثير اللأسسد ٠‏ ولم يك استطيع أن يقرب منه دون وجل 
إلا القايل من أقار به ؛ وكان الكل يخضعون لنفوذه ٠.‏ وكانت شخصيته وحدها 
خليقة ببععث هذا الاحترام . وم بك الباعث عليه رتبشه ونفوذه وحسب ٠‏ وكان 
يعرف كيف استغل الرجال فكارض_. يداعبهم ويقرمهم إليه إذا اقتضى الأمس ٠‏ 
وكان يعرف كف لشجع جنوده وتخلهم على مجامبة أشد الأخطار شجاعة مثل ٠‏ 
وكان وجوده شديد التأثير فى قدرتهم على القتال . 

وكان يستطيع أكثر من أى شخص آخر أن مستغل فى القتال الموارد القل_لة 
الموجودة فى البلاد ٠‏ و إذا كان فى بعض الظروف ياجأ إلى التتخريب - كي حدث 
فى معارك المورة - فإن ذلك كان فى الضعرورة القصوى - وكان إبراهم فى ذلك 
الميدان أ كثر اعتدالا من غيره من القادة ٠‏ 

ففى اليلد الذى لم تدله أى أداة إدار به »وم بك فيه أى فرح من فروع الإدارة 
الحكومية المنظمة » استطاع إراهم أن يخلق كل شىء وأن عمل كل ثىء بنفسه ٠‏ 
وكانت الثقة تل أينا ظهر . 


سد 
قاد |براهم الات العسكرية الى تمت فى عهد أسيه؛ وقد شهدنا ثم من اأقادة 
الأثراك ولاهم 
ذلك أنه كان عن 2 عيار » ممتاز نادر . 


السلطان قيادة جيوشه » سد أنهم لم يموزوا من !: اهم بطائل - 


امتاز بالكفاية والمقدرة واتحبرة بأساليب حروب العصابات والهروبالمنظمة؛ 
الرغم عن عدم تمسكه بقوانين القتال المدوّنة فى كتب عصره ٠‏ بل قل كان يدور 
علمبا ولا تبعها 50 فى طبيعته الشىء الكثير “ما يضمن أنصر » ويحقسق 
أغراض الحرب ٠.‏ 

كان يفكر فى الأمى ؛ ثم يعزم عليه » ثم يعمل » واضعا نصب عينيه مواطن 
الضعءف من عدوؤه » ويحيشه مر تلك الناحية » فيوجه اليه الطعنة القائلهة . 
كان يعسرف إبراهم دواما ‏ مقدرة خصمه : سواء أكانوا من سكان 
البوادى أو الأناضول أو أوربا أو بلاد الاغريق » ولذاك أحرز النجاح 
فى أشنات مشروعاتة : 

كان لايقدم على قتال عدوه إلا إذا أكل حشد الكْنو د ووضع ترائيياته الادارية 
وشرح لحم خطته ثم ينزل عليه بضربته القاصة » بينها شرف أثناء القتال على أن 
كل وحدة تنيض طنفيذ نصييها ف المعركة على أ كل وجه - فإذا شاهدها ترب 
رجاءه ‏ بادر باصلاح الموقف مما بتطلبه من نقل جنود أو معاونة بالمدفعية أو 
احتلال موقع دفاعى مؤقت لستر خطة الجوم المضاد فى الوقت المناسب . ولذلك 
كان يفضصل دائما أن يكون فى طايعة جيشه ليشرف بنفسه عل المعركة » وايرقب 
مواطن الضعف هن عدوه » ويوحه إلما ضر بنّه القاضة ٠‏ 

هذه هى صورة لقيادة إبراهم الكيير » ولعلنا قد وقفنا فى وصف الخحانب الحام 
منها فنكون قد أددنا بعض الواجب فى مناسبة مور مائة عام على وفاته» رحم الله 
البطل » وطيب ثراه » وأسكنه فسيح جناته ... 


بساااحم 8[ اسم 


2 اجع 
ليت كآن اأوقت متسعا للاستعانة فى كاية هذا الموضوع - ,بالوثائق المودعة 
من المحفوظات التار يخيسة فى قصر عابدين العام ولقسد كان معتجم الأستاذ 
ةا رست لوثائق الشام ( ؛ أجزاء ) خير مساعد انأ للوقوف على أهسم الوثائق 
التاريخية التى تتعلق بحروب الشام ‏ فرجعنا لها مع أعداد الوقائع المصرية . 
وكانت أمنيئنا أن ننشرفى ملاحق هذا الموضوع صور أهم الوثائق ولا سيا 
الى تنصل عنشورات الحيش وتقاريرالمعارك . . ان ولكن الال ل يكن فسيحا 
فانت معنا مأ فى متن الموضوع ”م ينضح للقارى . 


وفها بلى بت إأهم المراجع العر بية التى أفدنا منها ‏ ولأصكاما الشكر الحزيل : 
)١(‏ أسد رَسِمٌ . 
الأصول العربية لشاريعخ سورية فى عهد ممدعل باشا ه مجسادات 
بيانات بوثائق الشام وما ساعد على فهم مقاصد حمد على باشا الكبير 
(؟) أمين سا باشا . 
ع ادوار حوان وترحمة حمد مسعود ٠.‏ 
مصر فى القرن التاسع عط 
() الفريق اسماعيل سرهنك ٠‏ 
حقائق الأخبار عن دول البحار م أجزاء . 
(ه) الخورى بوليس قرالى . 
فتوحات أبراهم باشا المصرى فى فلسطين ولبنان وسوريا . 
() داود بركات . 
البطل الفائ ابراهي اشا + 


ذا 3" 

(7) عبد الرحمن الخيرنى ٠‏ 

مجائب الآثار فى تراجم الأخبار ٠‏ 
(8) يوز باشى عبد الرحمن زكى ٠‏ 

الحيش المصرى فى عهد مد على الكبير . 
(9) عبد الرمن الرافعى ٠‏ 

المرحة القومية < ؟ 
09 الأمير حمر طوسون ٠‏ 

صفحة من تاريخ مصرفى عهذ #د على ٠‏ 

مقالات هامة فى مجلة الحوش المصرى . 

خرائط ومصوّرات 
١‏ 0( كأوت بك وترححمة حمل مسعود ٠‏ 

نحة عامة فى تاريج مصر جد ١‏ و؟ 
00 كاستس وترحة حمد بدران ٠‏ 

إبراهم بأشساأ ٠.‏ 
و0 صسكر م تأت ٠‏ 

د على ٠‏ 
3 6 ميخائيل مشاقة ٠‏ 

مشهد العيان يحوادث سوريا ولبتان ٠‏ 
(ه١)‏ مد رفعت ٠‏ 

رع مصر السياسى فى الأزمة الحديثة . 
(1) -5ظ قاسم وحسين حسى ٠‏ 

تارجم القرن التاسع عشر ٠‏ 
(1) حمد شفيق غربال ٠‏ 

ممد على سلسلة أعلام الإسلام . 


500000 
المراجع الافرجية : 


أعستعطعلا عل عمتعبع 15 عل عتماولة ‏ : ااسسوفيع8 اع عو طله 0ج (1) 
عاط مع أعء عأارلاك لزع ع533م0ئ5أ0 علروظ ها عخأممء هقطحكه8 تاذ 
تاكن 

-18929 ع0 عننوسنظ' ها اع عاموع8نا : اأنهوترعظ5 أء عوع:1ج24) (2) 
.705 2 1836 

.1848 -1760 غأم زع دع وعم مرماع 8 15 : .0 ,210تم0101 (3) 

845 ,للك 160ا نلق لم1 قدوة عاموع 18 :يلط .28 أسممسد8 (4) 

0 الع نم0009 ع1 كنامة عأمزعطنا عل عناماكل : .5 ,الأعمعلة (5) 
3 .واولا 2 .الف لع لطملا 

ممعطعموع8 0ن قلمقاكناج تعطن عتعنرظ : كملا طاأنسناء1! ,ععل8001 (6) 
1835 3165ل تلع قنة 1ن رمعل صا معتزعط 


وأهلا 4 .1857 .ناث أعدرطعكط عل ع نماو : .2 رع ناملا (7) 

1863 متلمطنأواع8 متاو بزع2 ع1 أه مرمو غ15 له :.ق الى ,وممغوط (8) 
.27015 

ممرعلمل1 عولارطسهن ع5؟" رتلذ أعسطعكةط :م .للا ,كمزلائطم (9) 
17 عغام قطان ا .آهلا مامالا 

عامتزع نآ ع0 نوكه فوعع826 15 عل عجأمغ115 : .ل بتهمداط (10) 

رتل 060اسمقطملة ععلمن تمبروع ‏ :ععوسلبط ,تنقعاذسة] -ىعأكاعناظ (11) 
,015 2 ,1845 

01 عط نمه أمنزعظ أه وعلطعءقة أمنزوه 111 :ءلم منناذأقن ]1 (12) 
(1830-1841) ونملز5 10 ممقتلعماط مقنتأمرج"ا عغطا أ0 5راع 

لت 0علسقطماة كنامد مع نام بروظ عتأمسظنا : .ل( رأعطوةد (13) 

دوتاوة نا ودنام برع عا 5ه ومأدولعء8 غ15 : أوطبوط0 علقههؤذ (14) 
,الم أعطرعطعل8 أو عوزظ معطا 350 

قله 2 ,1834 ,تلخ لعطتسقطمكة قمة أوزوط ‏ :ل .ل ,تتتامل .)5 (15) 

1801-4 ,عامووظ' عل عمععلمل1 مامأو :ءة بعالاء6هانتهلا عط (16) 

1860 روعلة5 .1أه6 بقطعةظ مقستلمذ ‏ تق معتأمتماعمالا (17) 


وان معو غم ألمف لعسسعطمظ عل عنوازائلا ععتمالوز : ومدولزءللا (18) 
بولملا 2 ,1986 


0 طبع ” له الشام الأولى والثانية ام خم “ 


مطبعة دار الكتب المصر ب فى يوم ألخيس : ١‏ شرم سسنة ١58‏ 


(0؟ توفير سنة .م14 )١9‏ ها عد نديم 
ظ مدير المطبعة بداو الكتتب 
المصرية 


( مطبعة دار الكتب المصرية )00/1948/14٠‏ 


